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فضائل وكرامات

العدد )61( لشهر جمادى الآخرة سنة 1440هـ 4

عن المفضـــل بن عمر، قـــال: قلت لأبي 
عبد الله الصـــادق )Q(: كيف كان ولادة 
فاطمـــة )P(؟ فقال: )نعـــم، إن خديجة 
 )O( الله  تـــزوج بها رســـول  لّما   )P(
يدخلنَ  لا  فكُـــنَّ  مكة،  نســـوةُ  هجرتها 
عليها، ولا يُســـلِّمنَ عليهـــا، ولا يتركنَ 
فاستوحشـــتْ  عليها،  تدخـــل  امـــرأةً 
خديجـــة )P( لذلـــك، وكان جزعهـــا 

.)O( عليه  حـــذرا  وغمها 
ثها  تُدِّ  )P( كانـــت  بفاطمة  حملت  فلما 
ها، وكانـــت تكتم  مـــن بطنهـــا وتُصبِّ
فدخل   ،)O( الله  رســـول  مـــن  ذلك 
رســـول الله )O( يوما فســـمع خديجة 
يا  لهـــا:  فقال   ،)P( فاطمـــة  ثُ  تُـــدِّ
الجنين  قالـــت:  تحدثين؟  مـــن  خديجة، 

ويُؤنســـني.  ثني  يُدِّ بطنـــي  في  الذي 
يُبرني  جبرئيـــل  هذا  خديجـــة،  يا  قال: 
النســـلة  وأنها  أنثـــى،  أنها  ني[  ]يُبـــرِّ
تبارك وتعالى  الميمونـــة، وأن الله  الطاهرة 
ســـيجعل نســـي منها، وســـيجعل من 

ولادة 
Pفاطمة
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نســـلها أئمة، ويجعلهـــم خلفاءه في أرضـــه بعد انقضـــاء وحيه.
هتْ إلى نســـاء قريش  فلـــم تزل خديجـــة )P( على ذلـــك إلى أن حضرت ولادتهـــا، فوجَّ
وبنـــي هاشـــم: أن تعاليَن لتلـــنَ منِّي ما تلي النســـاءُ من النســـاءِ، فأرســـلنَ إليها: أنتِ 
عصيتنـــا، ولم تقبلي قولنـــا، وتزوجتِ محمدا يتيـــم أبي طالب فقيرا لا مال له، فلســـنا نجئ 

شـــيئا. أمركِ  من  نلي  ولا 
تْ خديجـــة )P( لذلك، فبينا هي كذلك، إذ دخل عليها أربع نســـوة سُـــمْر طوال،  فاغتمَّ
، فقالتْ إحداهـــن: لا تحزني يا  كأنهنَّ من نســـاء بني هاشـــم، ففزعـــتْ منهنَّ لما رأتهـــنَّ
خديجـــة فإنا رُسُـــلُ ربكِ إليكِ، ونحـــن أخواتكِ، أنا ســـارة، وهذه آســـية بنت مزاحم، 
وهي رفيقتـــكِ في الجنة، وهـــذه مريم بنت عمـــران، وهذه كلثوم ]كلثم[أخت موســـى 
بـــن عمران، بعثنـــا الله إليكِ لنـــي منكِ ما تلي النســـاء من النســـاء، فجلســـتْ واحدة 
عن يمينهـــا، وأخرى عن يســـارها، والثالثة بين يديهـــا، والرابعة مـــن خلفها، فوضعتْ 
فاطمـــة )P( طاهـــرةً مطهرةً، فلـــا ســـقطتْ إلى الأرض أشرق منها النـــورُ حتى دخل 

بيوتات مكـــة، ولم يبـــقَ في شرق الأرض ولا غربها موضعٌ إلا أشرق فيـــه ذلك النور.
ودخـــل عشٌر من الحـــور العين كل واحـــدة منهنَّ معها طســـت من الجنـــة، وإبريق من 
ـــلتها  الجنـــة، وفي الإبريق مـــاء من الكوثـــر، فتناولتها المرأة التـــي كانت بين يديها، فغسَّ
بـــاء الكوثر، وأخرجـــتْ خرقتين بيضاوين أشـــد بياضا مـــن اللبن وأطيـــب ريحا من 

تهـــا بواحدة، وقنَّعتهـــا بالثانية، ثم اســـتنطقتها فنطقتْ المســـك والعنبر، فلفَّ
فاطمـــة )P( بالشـــهادتين، وقالت: أشـــهد أن لا إله إلا الله، وأن أبي رســـول الله ســـيد 
 ، الأنبيـــاء، وأن بعـــي ســـيد الأوصياء، وولدي ســـادة الأســـباط، ثم ســـلَّمتْ عليهنَّ
تْ كل واحدة منهنَّ باســـمها، وأقبلنَ يضحكـــنَ إليها، وتبـــاشرتْ الحور العين،  وســـمَّ
وبشَّ أهلُ الســـاء بعضهم بعضـــا بولادة فاطمـــة )P(، وحدث في الســـاء نور زاهر لم 
تـــره الملائكة قبل ذلك، وقالت النســـوة: خذيها يا خديجـــة طاهرةً مطهرةً زكيـــةً ميمونةً، 
بـــوركَ فيها وفي نســـلها، فتناولتها فرحة مســـتبشرة، وألقمتها ثديها، فـــدرَّ عليها، فكانت 
فاطمـــة )P( تنمـــي في اليوم كما ينمـــي الصبي في الشـــهر، وتنمي في الشـــهر كما ينمي 

الأمالي، الشـــيخ الصدوق: ص692-690 الصبي في الســـنة(. 



وقفـة فقهـية

العدد )61( لشهر جمادى الآخرة سنة 1440هـ6

أجزاء الصلاة
 وواجباتها

وفـق فتـاوى سماحــــة آيـة الله العـظـمى
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله( 

طـرفي  أي   - الجبينني  عىل  الذقـن  تقديـم  لزومـاً 
الجبهـة بالمعنـى الأعـم - وتقديمهما عىل غيرهما من 
أجـزاء الوجـه، فـإن لم يتمكـن مـن وضـع شيء من 

الوجـه ولـو بعالج أومـأ برأسـه أو بعينيه.
السـؤال: كيـف يسـجد مَـن توجـد جبرية عىل كل 

؟ جبهته
الجـواب: يضـع ذقنـه على مـا يصـح السـجود عليه 
فـإن لم يمكـن فأحـد الجنبيني فـان لم يمكـن فـأي 
موضـع مـن الوجه كالخد فـان لم يمكن أومأ برأسـه.

نسيان السجود:
السؤال: ما هو حكم نسيان السجود؟

قبـل  تذكـر  فـإن  السـجدتين  نسي  إذا  الجـواب: 
الدخـول في الركـوع وجـب العود إليهام، وإن تذكر 
بعـد الدخول في الركـوع أعاد الصالة على الأحوط 
لزومـاً، وإن كان المنسي سـجدة واحدة رجـع وأتى 
بهـا إن تذكر قبـل الركوع، وإن تذكـر بعدما دخل في 

الركـوع مضى وقضاهـا بعد السالم.
مستحبات السجود:

السؤال: ما هي مستحبات السجود؟
الجـواب: يسـتحب في السـجود جملـة مـن الأمـور، 

 : منها
1- التكبير ورفع اليدين حاله عند الانتصاب

 حال الانتصاب بعد الركوع. 
2- والسبق باليدين إلى الأرض. 

3- واستيعاب الجبهة في السجود عليها. 
4- والإرغام بالأنف، ووضعه على الارض.

حتـى  الأصابـع  مضمومتـي  اليديـن  وبسـط   -5
القبلـة،  إلى  بهام  متوجهـاً  الأذنني  حـذاء  الإبهـام 

6- وشغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود.
7- والدعـاء قبـل الشروع في الذكر فيقـول: )اللهم 
أسـلمت،  ولـك  آمنـت،  وبـك  سـجدت،  لـك 
وعليـك توكلـت، وأنـت ربي سـجد وجهـي للـذي 

  ذكرنا في الأعداد السـابقة أن الصلاة تشـتمل على 
جملـة من الأجـزاء والواجبـات وتحدثنا عـن النية، 
وتكبرية الإحـرام، والقيـام، والقـراءة، والركوع، 
والسـجود، وفي هـذا العدد سـوف نكمـل الكلام 

عـن السـجود ضمن الأسـئلة التالية:
سجود من كان بجبهته دمل أو نحوه:

السـؤال: كيـف يسـجد مـن كان بجبهتـه دمـل أو 
؟ ه نحو

الجـواب: إذا كان بجبهتـه دمـل أو نحـوه ممـا لا 
يتمكـن مـن وضعـه عىل الأرض ولـو مـن غري 
اعتامد لتعـذر أو تعسر أو ترضر، فإن لم يسـتغرق 
الجبهـة سـجد عىل الموضع السـليم ولو بـأن يحفر 
حفيرة ليقع السـليم عىل الأرض، وإن اسـتغرقها 
وضـع شـيئاً مـن وجهـه عىل الأرض، والأحوط 

نْيا(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَضْيَقُ ما يَكُونُ الْحَرَجُ أَقْرَبُ ما يَكُونُ الْفَرَجُ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَعْظَمُ الْمَصائِبِ الْوَلَهُ بِالدُّ

السجــــــــود
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خلقه، وشـق سـمعه وبصره الحمـد لله رب العالمين 
تبـارك الله أحسـن الخالقني(

9- وتكرار الذكر، والختم على الوتر. 
وتثليثهـا،  منـه  والكربى  التسـبيح  واختيـار   -10

تسـبيعها.  والأفضـل  تخميسـها،  والأفضـل 
11- وأن يسجد على الأرض بل التراب. 

12- ومسـاواة موضـع الجبهـة للموقـف تمامـاً، بل 
مسـاواة جميـع المسـاجد لهما. 

13- والدعـاء في السـجود بام يريـد مـن حوائـج 
الدنيـا والآخـرة، خصوصاً الـرزق فيقـول: )يا خير 
المسـؤولين، ويا خري المعطني ارزقنـي وارزق عيالي 

مـن فضلـك، فإنـك ذو الفضـل العظيـم(. 
14- والتـورك في الجلوس بين السـجدتين وبعدهما، 
بـأن يجلـس على فخـذه اليرسى، جاعلًا ظهـر قدمه 

اليمنـى على باطـن اليسرى. 
السـجدتين:  بني  الجلـوس  في  يقـول  وأن   -15

إليـه(.  وأتـوب  ربي  الله  )أسـتغفر 
الأولى  السـجدة  مـن  الرفـع  بعـد  يكرب  وأن   -16
بعـد الجلوس مطمئنـاً، وَيُكرّب للسـجدة الثانية وهو 

جالـس، ويكرب بعـد الرفـع مـن الثانيـة كذلك.
17- ويرفع اليدين حال التكبيرات. 

18- ووضـع اليديـن على الفخذين حـال الجلوس، 
اليمنـى على اليمنـى، واليسرى عىل اليسرى. 

19- والتجـافي حـال السـجود عـن الأرض، بـأن 
يرفـع مرفقيـه عـن الأرض.

20- والتجنـح بمعنـى أن يباعـد بني عضديـه عن 
جنبيـه ويديـه عـن بدنـه، جاعاًل يديـه كالجناحين.

21- وأن يصلي على النبي وآله في السجدتين. 
22- وأن يقوم رافعاً ركبتيه قبل يديه. 

23- وأن يقـول بني السـجدتين: )اللهـم اغفـر لي، 
وارحمنـي، وأجـرني، وادفـع عنـي، إني لمـا أنزلت إلّي 

مـن خري فقري، تبـارك الله رب العالمين(. 

24- وأن يقـول عند النهوض: )بحـول الله وقوته أقوم 
وأقعـد وأركـع وأسـجد( أو )بحولـك وقوتـك أقـوم 
وأقعـد( أو )اللهـم بحولـك وقوتـك أقـوم وأقعـد(، 

ويضـم إليـه )وأركع وأسـجد(. 
يديـه عىل الأرض، معتمـداً عليهـا  يبسـط  25- وأن 

للنهـوض. 
الذكـر،  مـن  فيـه  ويكثـر  السـجود  يطيـل  وأن   -26

 . لتسـبيح ا و
27- ويباشر الأرض بكفيه، وزيادة تمكين الجبهة. 

28- ويسـتحب للمـرأة وضـع اليديـن بعـد الركبتني 
تفـرش  بـل  تجافيهام  وعـدم  للسـجود  الهـوي  عنـد 
ذراعيهـا، وتلصـق بطنهـا بـالأرض، وتضـم أعضاءها 
ولا ترفـع عجيزتهـا حـال النهـوض للقيـام بـل تنهض 

معتدلـة.
مكروهات السجود:

السؤال: ما هي مكروهات السجود؟
الجواب: يكره في السجود جملة من الأمور، منها:

1- الإقعـاء في الجلـوس بني السـجدتين بـل بعدهمـا 
الأرض  عىل  قدميـه  بصـدر  يعتمـد  أن  وهـو  أيضـاً 

عقبيـه.  عىل  ويجلـس 
2- ويكـره أيضـا نفخ موضـع السـجود إذا لم يتولد منه 

حرفـان وإلا لم يجز. 
3- وأن لا يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين. 

4- وأن يقرأ القرآن في السجود.
السـؤال: هـل صحيـح أنـه لا يجـوز ملامسـة الأنـف 
للأرض عنـد السـجود وبالتـالي مـن الأفضـل وضـع 
ان  حيـث  للأرض  الأنـف  ملامسـة  لتجنـب  تربتني 

الأنـف لا يعترب مـن مواضـع السـجود؟
السـجود  الأنـف حـال  يرغـم  أن  الأفضـل  الجـواب: 

بـالأرض أو مـا يصـح السـجود عليـه.
السؤال: هل يجوز غلق العين في السجود أم لا؟

الجواب: يجوز.

نْيا(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَضْيَقُ ما يَكُونُ الْحَرَجُ أَقْرَبُ ما يَكُونُ الْفَرَجُ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَعْظَمُ الْمَصائِبِ الْوَلَهُ بِالدُّ



تفسـير القـرآن

لامُ في  السَّ
ظلِّ الإسلام

العدد )61( لشهر جمادى الآخرة سنة 1440هـ8

ـلْمِ  ذِيـنَ آمَنوُا ادْخُلُوا فِ السِّ َا الَّ قـال تعالى: )يَـا أَيُّ
ـهُ لَكُمْ عَدُوٌّ  ـيْطَانِ إنَِّ ـةً وَلا تَتَّبعُِـوا خُطُوَاتِ الشَّ كَافَّ
مُبنٌي، فَـإنِْ زَلَلْتُـمْ مِـنْ بَعْـدِ مَـا جَاءَتْكُـمْ الْبَيِّناَتُ 

فَاعْلَمُـوا أَنَّ اللهَ عَزِيـزٌ حَكِيمٌ(. البقـرة: 209-208

السلام العالمي في ظل الإسلام:
تدعـو هـذه الآيات الكريمـة كل المؤمنين إلى السـلم 
ذِيـنَ آمَنـُوا ادْخُلُـوا فِ  َـا الَّ والصلـح وتقول:)يَـا أَيُّ

ةً(. كَافَّ ـلْمِ  السِّ
الصلـح  بمعنـى  اللغـة:  في  و)سالم(  )سـلم( 
والهـدوء والسـكينة، وذهـب البعـض إلى تفسريها 
بمعنـى الطاعـة، فتدعـوا هـذه الآيـة الكريمـة جميع 
المؤمنني إلى الصلـح والسالم والتسـليم إلى أوامـر 
أن  الآيـة  هـذه  مفهـوم  مـن  ويسـتفاد  تعـالى،  الله 
السالم لا يتحقـق إلا في ظـل الإيامن، وأن المعايري 
والمفاهيـم الأرضيـة والماديـة غري قادرة عىل إطفاء 
نـار الحـروب في الدنيـا؛ لأن عـالم المـادة والتعلق به 
مصـدر جميع الاضطرابـات والنزاعـات دائمًا، فلولا 
القـوة المعنويـة للإيمان لـكان الصلح مسـتحيلا، بل 
يمكـن القـول أن دعوة الآيـة العامة لجميـع المؤمنين 
بـدون اسـتثناء مـن حيـث اللغـة والعنصر والثروة 
والإقليـم والطبقـة الاجتماعية إلى الصلح، والسالم 
يسـتفاد منها أن تشـكيل الحكومـة العالميـة الواحدة 
في ظـل الإيمان بالله تعـالى والعيش في مجتمع يسـوده 

الصلـح ممكـن في إطـار الدولـة العالمية .
فأنـه مـن واضـح أن الأطـر الماديـة الأرضيـة )مـن 
اللغـة والعنصر و . . .( هـي عوامـل تفرقـة بني 
محكمـة  اتصـال  حلقـة  إلى  وبحاجـة  البشر  أفـراد 
النـاس، وهـذه الحلقـة ليسـت  تربـط بني قلـوب 
كل  يتجـاوز  الـذي  تعـالى  بـالله  الإيامن  سـوى 
الاختلافـات، الإيامن بـالله وإتبـاع أمره هـو النقطة 
والمحـور لوحـدة المجتمـع الإنسـاني، ورمـز ارتباط 
الأقـوام والشـعوب، ويمكن رؤية ذلـك من خلال 
مناسـك الحـج الذي يعترب نموذجـاً بـارزا إلى اتحاد 
وقومياتهـا،  ألوانهـا،  بمختلـف  البشريـة  الأقـوام 
ولغاتهـا، وأقاليمهـا الجغرافيـة وأمثـال ذلـك حيث 
يشرتكون في المراسـم العباديـة الروحانيـة في منتهى 
هـذه  بني  سريعـة  وبمقايسـة  والصفـاء،  الصلـح 

قال أمير المؤمنين )Q(:)أَسْرَعُ شَيءٍ عُقُوبَةً الْيَمينُ الْفاجِرَةُ(. قال أمير المؤمنين )Q(:)أَقْوَى النّاسِ مَنْ قَوِيَ عَلى نَفْسِه(. 
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الفاقـدة  الـدول  عىل  الحاكمـة  والأنظمـة  المفاهيـم 
للإيامن بـالله تعـالى، وكيـف أن النـاس يفتقـدون فيها 
إلى الأمـان النفسي والمـالي ويخافـون عىل أعراضهـم 
المجتمعـات  بني  التفـاوت  لنـا  يتضـح  ونواميسـهم 
والأمـان  الصلـح  حيـث  مـن  المؤمنـة  وغري  المؤمنـة 

والطمأنينـة. والسالم 
ويحتمـل أيضا في تفسري الآيـة أن بعض أهـل الكتاب 
)اليهـود والنصـارى( عندمـا يعتنقون الإسالم يبقون 
أوفيـاء لبعـض عقائدهـم وتقاليدهـم السـابقة، ولهذا 
بكافـة  الإسالم  يعتنقـوا  أن  الشريفـة  الآيـة  تأمـر 
أحكامـه  لجميـع  ويسـلّموا  ويخضعـوا  وجودهـم 

وتشريعاتـه.
اياكم وستدراج الشيطان:

ـيْطَانِ   ثـم تضيـف الآيـة: )وَلا تَتَّبعُِـوا خُطُـوَاتِ الشَّ
ـهُ لَكُـمْ عَـدُوٌّ مُبنٌي(، وهـي تشري إلى أن كثري مـن  إنَِّ
بصـورة  تحـدث  الشـيطان  ووسـاوس  الانحرافـات 
تدريجيـة عىل شـكل مراحـل حيـث يُسـمّيها القـرآن 

الشـيطان(. )خطـوات 
هـذه  تكـررت  وهنـا   - خطـوة   - جمـع  )خطـوات( 
الحقيقـة مـن أن الانحـراف عـن الصلـح والعدالـة، 
والتسـليم لإرادة الأعـداء ودوافـع العـداوة والحـرب 
وينتهـي  بسـيطة  مراحـل  مـن  يبـدأ  الدمـاء  وسـفك 
بمراتـب حـادة وخطـرة كام في المثـل العـربي المعروف 

)إن بـدو القتـال اللطـام(.
فتـارة تصـدر مـن الإنسـان حركـة بسـيطة عـن عداء 
وحقـد وتـؤدي إلى الحـرب والدمـار، ولهـذا تخاطـب 
لا  كـي  البدايـة  نقطـة  إلى  يلتفتـوا  أن  المؤمنني  الآيـة 
تـؤدي شرارات الشر الأولى لاشـتعال لظـى المعـارك 

والحـروب.
وجديـر بالذكـر أن هذا التعبري ورد في القـرآن الكريم 

خمس مـرات وفي غايـات مختلفة.
سالم(  بـن  الله  )عبـد  أن  المفسريـن  بعـض  وذكـر 
اليهـود وأسـلموا طلبـوا  الذيـن كانـوا مـن  وأتباعـه 

في  التـوراة  بقـراءة   )O( الله  مـن رسـول  الإذن 
الصالة والعمـل ببعـض أحكامها، فنزلـت الآية 
الآنفـة الذكـر ونهـت هـؤلاء عـن إتبـاع خطوات 

الشـيطان.
ومـن شـأن النـزول هـذا يتبني أن الشـيطان ينفذ 
في فكـر الإنسـان وقلبـه خطـوة خطـوة، فيجـب 
إلى  تصـل  لكيال  الأولى  للخطـوات  التصـدي 

خطـرة. مراحـل 
الشيطان أقدم عدو للإنسان:

ـهُ لَكُـمْ عَـدُوٌّ مُبنٌي(، برهانـا  وتتضمـن جملـة )إنَِّ
الشـيطان  عـداء  تقـول:إن  حيـث  حيّـاً،  ودليال 
منـذ  فهـو  مسـتتر،  خفـي  بأمـر  ليـس  للإنسـان 
بدايـة خلـق آدم أقسـم أن يبـذل جهـده لإغـواء 
جميـع البشر إلا المخلصني الذيـن لا ينالهـم مكـر 
الشـيطان، فمـع هـذا الحـال كيـف يمكـن تغافل 

الشـيطان. وسوسـة 
جزاء الإنحراف بعد البيان:

الآيـة التاليـة إنـذار لجميـع المؤمنين حيـث تقول: 
)فَـإنِْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْـدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنـَاتُ فَاعْلَمُوا 
أَنَّ اللََّ عَزِيـزٌ حَكِيـمٌ( فلـو انحرفتـم وسرتـم مـع 
وسـاوس الشـيطان عىل خالف مسـار الصلـح 
والسالم فإنكـم لا تسـتطيعون بذلك الفـرار من 

الإلهية. العدالـة 
المنهـج بيّ، والطريـق بيّ، والهدف بنّي، ومعلوم 
فلـو  الطريـق،  يـزل عـن  لمـن  هنـا لا عـذر  مـن 
انحرفتـم فأنتـم المقصرّون، فاعلمـوا أن الله قادر 

حكيـم لا يسـتطيع أحـد أن يفـرّ مـن عدالتـه.
)بينـات( بمعنـى الدلائـل الواضحة، ولهـا مفهوم 
مـا  العقلية،وكذلـك  الدلائـل  يسـتوعب  واسـع 
يتضح للإنسـان عن طريق الوحـي أو المعجزات.

)تفسري الأمثل، مـكارم الشريازي: ج2، ص79-76(.

قال أمير المؤمنين )Q(:)أَسْرَعُ شَيءٍ عُقُوبَةً الْيَمينُ الْفاجِرَةُ(. قال أمير المؤمنين )Q(:)أَقْوَى النّاسِ مَنْ قَوِيَ عَلى نَفْسِه(. 
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ـدِ بْنِ مُسْـلِمٍ قَالَ سَـأَلْتُ  ـوبَ عَـنْ مُمََّ 1- عَـنْ أَبِ أَيُّ
ذِينَ  : )الَّ أَبَـا عَبْـدِ الله )Q( - عَـنْ قَـوْلِ الله عَـزَّ وجَـلَّ
 :)Q( فَقَالَ أَبُـو عَبْدِ الله ،)ناَ الله ثُمَّ اسْـتَقامُوا قالُـوا رَبُّ
لُ  ـةِ وَاحِـدٍ بَعْـدَ وَاحِـدٍ: )تَتَنـَزَّ )اسْـتَقَامُوا عَىَل الأئَِمَّ
وا باِلَْنَّةِ  زَنُوا وأَبْشرُِ عَلَيْهِـمُ الَْلائِكَـةُ أَلَّ تَافُـوا ولا تَْ

تـِي كُنتُْـمْ تُوعَدُونَ(. الَّ

ذَكَـرَه  ـنْ  عَمَّ يَعْقُـوبَ  بْـنِ  يُونُـسَ  عَـنْ   -2
)وأَنْ   : تَعَـالَ  قَوْلـِه  فِ   Q جَعْفَـرٍ  أَبِ  عَـنْ 
لَـوِ اسْـتَقامُوا عَىَل الطَّرِيقَـةِ لأسَْـقَيْناهُمْ مـاءً 
غَدَقـاً(. قَـالَ: )يَعْنيِ لَوِ اسْـتَقَامُوا عَىَل وَلَيَةِ 
عَليِِّ بْـنِ أَبِ طَالبٍِ أَمِرِي الُْؤْمِننَي والأوَْصِيَاءِ 
مِـنْ وُلْـدِه )K( وقَبلُِـوا طَاعَتَهُـمْ فِ أَمْرِهِـمْ 
بْناَ  ونَيِْهِـمْ لأسَْـقَيْناَهُمْ مَـاءً غَدَقاً يَقُـولُ لأشََْ
قُلُوبَُـمُ الِإياَمنَ والطَّرِيقَـةُ هِيَ الِإياَمنُ بوَِلَيَةِ 

عَليٍِّ والأوَْصِيَـاءِ(.
 الشرح :

)وأَنْ لَـوِ اسْـتَقامُوا عَىَل الطَّرِيقَةِ لأسَْـقَيْناهُمْ 
مـاءً غَدَقـاً(، أن مخففـة مـن الثقيلـة، والمـراد 
بالطريقة طريقة الإسالم، والاسـتقامة عليها 
لزومهـا والثبـات على مـا تقتضيه مـن الإيمان 

وآياته. بـالله 
والمـاء الغـدق الكثير منه، ولا يبعد أن يسـتفاد 
مـن السـياق أن قوله: )لأسـقيناهم ماء غدقا( 
مَثَـلٌ أريـد بـه التوسـعة في الـرزق، ويؤيـده 

قولـه بعـده: )لنفتنهـم فيه(.
والمعنـى: وأنه لـو اسـتقاموا أي الجن والإنس 
 على طريقـة الإسالم لرزقهم الله رزقـاً كثيراً،
فالآيـة في معنـى قولـه: )ولـو أن أهـل القرى 
مـن  بـركات  عليهـم  لفتحنـا  واتقـوا  آمنـوا 

.96 الأعـراف:  والأرض(  السامء 
 )Q( الرضـا  الإمـام  عـن  البيـان  مجمـع  وفي 
)أنـه سُـئل: مـا الاسـتقامة؟ قـال: )هـي والله 
مـا أنتـم عليـه( وفي تفسري القمـي في تفسري 
ثُـمَّ  اللهُ  نـَا  رَبُّ قَالُـوا  ذِيـنَ  الَّ )إنَِّ  تعـالى:  قولـه 
اسْـتَقَامُوا(، قـال: ثـم اسـتقاموا عىل ولايـة 

قال أمير المؤمنين )Q(:)أَزْكَى الْمالِ مَا اشْتُرِيَتْ بِهِ الْخِرَةُ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَنْفَعُ الْمالِ ما قُضِيَ بِهِ الْفَرْضُ(. 

الإستقامةُ علىَ 
رِيقةِ الطَّ

من كتاب الكافي
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قال أمير المؤمنين )Q(:)أَزْكَى الْمالِ مَا اشْتُرِيَتْ بِهِ الْخِرَةُ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَنْفَعُ الْمالِ ما قُضِيَ بِهِ الْفَرْضُ(. 

علي أمري المؤمنني(. 
اطَ الُمسـتَقِيمَ(، عـن الصـادق )Q(: )وهي  َ وفي معـاني الأخبـار في تفسري قولـه تعـالى )اهدِنَـــــا الصِّ
الطريـق الى معرفـة الله ، وهمـا صراطـان: صراط في الدنيـا ، وصراط في الآخـرة، فأما الصراط الذي في 
الدنيـا فهـو الإمـام المفرتض الطاعة من عرفـه بالدنيا، واقتـدى بهداه مـرَّ على الصراط الـذي هو جسر 
 جهنـم في الآخـرة، ومـن لم يعرفـه في الدنيـا زلـت قدمه عن الصراط في الآخـرة فتردّى في نـار جهنم(.

         ويظهر أن الاستقامة تتضمن عدة معانٍ:
 )Q( الثبـات وعـدم الميالن والانحـراف عـن الصراط المسـتقيم، يقول الإمـام الصادق :)أولهـا(          
اطَ الُمسـتَقِيمَ(، )يعني أرشـدنا إلى لـزوم الطريق المـؤدي إلى محبّتك،  في معنـى قولـه تعـالى: )اهدِنَا الصرَِ

والمبلّـغ إلى جنتـك، والمانـع مـن أن نتبع أهواءنـا فنعطـب، أو أن نأخذ بآرائنـا فنهلك(.
          )ثانيهـا(: المداومـة عىل الطاعـة وعمـل الخري والاسـتمرارية فيـه؛  فانـه لابد من الاسـتمرار على 
اطَ الُمسـتَقِيمَ(: )يعنـي أدِم لنا  الطريـق الصحيـح، عـن علي )Q( في معنـى قولـه تعـالى: )اهدِنَـا الصرَِ

توفيقـك الـذي أطعنـاك بـه في مـاضي أيامنـا، حتى نطيعـك كذلـك في مسـتقبل أعمارنا(.
          )ثالثهـا(: الاعتـدال فال إفـراط ولا تفريـط، لأن كلًا منهام ابتعـاد عـن الاسـتقامة، قـال تعـالى: 
)فَاسْـتَقِمْ كَاَم أُمِـرْتَ وَمَـن تَـابَ مَعَـكَ وَلاَ تَطْغَـوْاْ إنَِّـهُ باَم تَعْمَلُـونَ بَصِرٌي( )هـود: 112(، والطغيان هو 

الخـروج عـن حـد الاعتدال.
          )رابعهـا(: الوضـوح في الإيصـال إلى الهـدف فال شـبهات ولا شـكوك ولا غمـوض ولا التفـاف 
ولا حرية أو تـردد، كام أن مـن صفات اسـتقامة الطريق ذلـك ليتحقـق المطلوب منه بشـكل كامل ولا 

عليه. السـائر  يضل 
          )خامسـها(: الإخالص، فالاسـتقامة لا تكـون إلا إذا كانت لله تبارك وتعـالى وعلى الصراط الذي 
أمـر بإتباعـه، وليـس لنيـل غاية معينـة من شـهرة أو مـال أو منصب أو جـاه، قال تعـالى: )فَاسْـتَقِمْ كَمَ 

أُمِـرْتَ(، لا كام تشـتهي ولا أي نحو آخر.
          والخلاصـة الاسـتقامة تتحقـق بطاعـة الله تبـارك وتعـالى ورسـوله )O( ومَـن أمـر بطاعتـه بعده 
وهـم الأئمـة المعصومـون )K( ثـم نوّابهـم بالحـق، فإتبـاع القيـادة الدينيـة الحقـة ضامن للبقـاء عىل 

الاسـتقامة على الصراط المسـتقيم.
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مســاجدنــا

العدد )61( لشهر جمادى الآخرة سنة 1440هـ12

ــة  ــري  في قريـ ــجد الحجـ ــع  المسـ يقـ
تاشـــكال، التابعـــة لولايـــة كارامـــان 
ـــو  ـــول، وه ـــط الأناض ـــوب وس في جن
عبـــارة عـــن صخـــرة. وقـــد كان 
المســـجد في الأصـــل كنيســـة صغـــرة 
ــيحية. ــن  المسـ ــنوات الأولى مـ في السـ

ــازن  ــكال، بمخـ ــة تاشـ ــتهر قريـ تشـ
يبلـــغ  التـــي  الحبـــوب الحجريـــة، 
والتـــي  الســـنين  مئـــات  عمرهـــا 
ــل  ــر مثـ ــل الصخـ ــا داخـ ــم نحتهـ تـ
أيضًـــا.  القريـــة  مبـــانٍ أخـــرى في 
وكانـــت مركـــزا مهـــا في أواخـــر 
ــر  ــل العـ ــاني وأوائـ ــر الرومـ العـ
ـــراك  ـــتقر الأت ـــد أن اس ـــي، وبع البيزنط
ــى  ــوا عـ ــدأوا يطلقـ ــول بـ في الأناضـ

القريـــة اســـم )قزلّـــار(.
ـــن  ـــر م ـــام الكث ـــجد اهت ـــذب المس يج
ـــدره  ـــل ومنح ـــه الأصي ـــياح، بنمط الس
ـــازن  ـــجد ومخ ـــل المس ـــد مدخ ـــاد عن الح
ــا  الحبـــوب، وأصبـــح المســـجد مكانـ
ــم إلى  ــد انتقالهـ ــلمين بعـ ــادة المسـ لعبـ

المنطقـــة.
ــجد  ــكل المسـ ــت هيـ ــم نحـ ــد تـ وقـ
داخـــل الصخـــور، مثـــل صوامـــع 
الحبـــوب المجـــاورة، وتأخـــذ منطقـــة 
ـــى  ـــا، ويتلق ـــكلً مربعً ـــه ش ـــاة في الص

وابِ مَنْ لَمْ يَغْضَبْ(.  يِّئاتِ(. قال أمير المؤمنين )Q(:)أَقْدَرُ النّاسِ عَلى الصَّ قال أمير المؤمنين )Q(:)أَفْضَلُ مِنِ اكْتِسابِ الْحَسَناتِ تَجَنُّبُ السَّ
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وابِ مَنْ لَمْ يَغْضَبْ(.  يِّئاتِ(. قال أمير المؤمنين )Q(:)أَقْدَرُ النّاسِ عَلى الصَّ قال أمير المؤمنين )Q(:)أَفْضَلُ مِنِ اكْتِسابِ الْحَسَناتِ تَجَنُّبُ السَّ

الضـــوء الطبيعـــي مـــن خـــال أربعـــة نوافـــذ عملاقـــة.
ـــا، في  ـــاة كله ـــاحة الص ـــف مس ـــي نص ـــو يغط ـــبي، وه ـــق خش ـــف طاب ـــجد نص ـــد في المس يوج
حـــن يغطـــى بالرخـــام مـــكان المحـــراب النصـــف دائـــري الـــذي يقـــع في جـــدار المســـجد، 
ـــاة أن  ـــة الص ـــن لقاع ـــر أولا، ويمك ـــوت في الصخ ـــا منح ـــو أيض ـــة، وه ـــاه القبل ـــر إلى اتج ويش

تســـتوعب 150 إلى 200 شـــخص في كل صـــاة.
ـــث  ـــش، في حدي ـــد الله كيليت ـــياحة عب ـــة والس ـــان للثقاف ـــة كارام ـــر وكال ـــال مدي ـــه، ق ـــن جهت م
ـــياحية في  ـــن الس ـــم الأماك ـــر وأه ـــن أكث ـــدة م ـــي واح ـــكال ه ـــز تاش ـــول، إن مراك ـــة الأناض لوكال

ـــافي. ـــا الثق ـــل تراثه ـــك بفض المدينة،وذل
ـــرة،  ـــيحية المبك ـــة، والمس ـــك الروماني ـــا في ذل ـــة، ب ـــة مختلف ـــب زمني ـــة إلى حق ـــار القري ـــع آث وترج
ـــل  ـــن قب ـــا م ـــم بناؤه ـــال ت ـــة غ ـــاك 251 صومع ـــة، وهن ـــلجوقية والعثماني ـــة، والس والبيزنطي

ـــل. ـــتوطنين الأوائ المس
المسجد الحجري الوحيد ومحراب رخامي

ـــاك  ـــون هن ـــا تك ـــث دائ ـــم، حي ـــيحي قدي ـــاذ مس ـــدأ كم ـــري ب ـــجد الحج ـــش: إن المس ـــال كيليت ق
ـــس  ـــن الكنائ ـــر م ـــت الكث ـــم نح ـــد ت ـــخ، وق ـــة في التاري ـــات مختلف ـــن أوق ـــاس م ـــاذات للن م
ـــا  ـــد إلى يومن ـــري واح ـــجد حج ـــد إلا مس ـــن لا يوج ـــول، ولك ـــة الأناض ـــور في منطق في الصخ

ـــذا. ه
ـــال  ـــن خ ـــه م ـــن دخول ـــار يمك ـــة أمت ـــو خمس ـــه نح ـــغ ارتفاع ـــذي يبل ـــجد ال ـــاف أن المس وأض

ـــق. ـــت لاح ـــه في وق ـــاؤه وإضافت ـــم بن درج ت
وينقســـم المســـجد إلى قســـمين، وهنـــاك منطقـــة للأحذيـــة عـــى يســـار الـــدرج، ومحـــراب 
منحـــوت مغطـــى بالرخـــام، وهـــو أمـــام قاعـــة الصـــاة الرئيســـية، ويغطـــي هـــذه القاعـــة 

الخشـــب وتحتـــوي عـــى أربـــع نوافـــذ عملاقـــة.
ـــجد لا  ـــون في المس ـــن يك ـــن، وم ـــن والزائري ـــا للمصل ـــوح دائ ـــجد مفت ـــش أن المس ـــد كيليت وأك
ـــارا  ـــون ح ـــا يك ـــف، بين ـــارد في الصي ـــو ب ـــة أجوائه،فه ـــي وبطبيع ـــه التاريخ ـــه ببنائ ـــي إعجاب يخف

ـــتاء. في الش



الآداب الاسلامية

العدد )61( لشهر جمادى الآخرة سنة 1440هـ14

اهتم أئمـــة أهل البيت )K( بمداراة الجســـد كاهتمامهـــم بمداواة الـــروح، فكانت عنايتهم 
في صحـــة الأبدان كعنايتهـــم في تهذيب النفوس، ولم يتركـــوا أمراً من أمور الحياة الإنســـانيّة، 
أيّـــاً كان، إلاّ ووجّهـــوا فيه كلمتَهـــم وموعظتهم، وأبانوا مـــا فيه من مواقعَ الخـــرِ والشّر، 
حوا وأرشـــدوا؛ كي يمضَي الإنســـان على طريـــق الحقّ والهدى  والصـــوابِ والخطأ، وصَحَّ
والنور، ســـعيداً في الدنيا معافـــاً مَرْضيّاً في الآخـــرة، ومن تلك الآداب التـــي حرصوا على 
القيـــام بهـــا، الآداب الخاصة بالاســـتحمام حيث ذكروا جملة مـــن الآداب ينبغـــي مراعاتها 

الآداب: هـــذه  ومن  بها،  والعمل 
1- أن يقـــول عند دخولـــه الحـَــاّم: )اللهم أذهب عنـــي الرجس النجس وطهر جســـدي 

. ) قلبي و
2- أن يقول عند نزع الثياب: )اللهم انزع عني ربقة النفاق، وثبتني على الإيمان(.

3- يستحب شرب قليل من الماء الدافئ )الحار( فإنه ينقي المثانة.

قال أمير المؤمنين )Q(:)أَكْثَرُ النّاسِ أَمَلًا أَقَلُّهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْراً(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَوَّلُ الْحِكْمَةِ تَرْكُ اللَّذّاتِ وَآخِرُها مَقْتُ الْفانِياتِ(. 
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4- أن يقول عند شـــعوره بحـــرارة الماء: )نعوذ 
الجنة(. ونســـأله  النار،  من  بالله 

القدمين  البارد عـــى  الماء  يســـتحب صب   -5
عنـــد الخروج من الحمام بعد غســـل الجســـد.

الثياب تقول: )اللهم البســـني  6- عند لبـــس 
الردى(. وجنبني  التقـــوى، 

7- يكره الاســـتحمام على الريـــق، إلا بعد أكل 
شيء، وكذلـــك يكره الاســـتحمام وبطنه ممتلئ 

. م لطعا با
بالماء المســـخن بأشـــعة  8- يكـــره الغســـل 
الشمـــــــــــــــس مباشــــــــــــــــــرة. 
يلبـــس ملابســـه ويغطي رأســـه عند  أن   -9

خروجـــه مـــن الحمام.
فإنه مضعف  يومياً  الســـباحة  يدمن  أن لا   -10
ومضر للجســـم، وأما يـــوم ويوم فإنـــه نافع 

. للجسم
11- أن يقـــول لمـــن خـــرج من الحـــام بعد 
الاســـتحمام: )طاب حّمامُكَ( فيقول المســـتحم: 

)أنعـــمَ اللهُ بالكَ(.
12-  يســـتحب الغســـل يوم الجمعـــة، وفيه 

عظيم. ثـــواب 
13- يســـتحب أن يقول عند غســـل الجمعة: 
)اللهـــم طهر قلبي مـــن كل آفـــة تمحق ديني 

وتبطـــل عملي(.
وبعد الفراغ من غســـل الجمعة تقـــول: )اللهم 
طهّرني وطهـــر قلبي، وأنقِ غســـي، وأجر على 
 ،)O( محمـــد  نبيّك  وذكـــر  ذكركَ،  لســـاني 

والمتطهّرين(. التّوابـــن  من  واجعلني 
14- عند غســـل عيـــد الفطر يقـــول: )اللهم 

إيمانـــاً بـــك، وتصديقاً بكتابـــك، وإتباع 
.))O( محمد  نبيك  ســـنة 

)اللهم  الغســـل:  مـــن  الانتهاء  وعنـــد 
اجعلـــه كفـــارة لذنوبي وطهـــراً لدنسي، 

الرجس(. عنـــي  أذهـــب  اللهم 
15- عند غســـل الجنابة: يقـــول: )اللهم 
طهر قلبـــي، وزك عملي، وتقبل ســـعيي، 
واجعـــل مـــا عنـــدك خـــراً لي، اللهم 
اجعلنـــي مـــن التوابـــن، واجعلني من 

. ) ين لمتطهر ا
وبعـــد الفراغ من غُســـل الجنابـــة يقول: 
)ســـبحانك اللهم وبحمدك أشـــهد أن لا 
إلـــه إلا أنت أســـتغفرك وأتـــوب إليك، 
وأشـــهد أن محمـــداً عبدك ورســـولك، 
بعد  وخليفتك  وليـــك  علياً  أن  وأشـــهد 
خلفاؤكَ  أوليـــاءَهُ  وأن  خلقك،  على  نبيك 

. ) ك ؤ صيا و أ و

قال أمير المؤمنين )Q(:)أَكْثَرُ النّاسِ أَمَلًا أَقَلُّهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْراً(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَوَّلُ الْحِكْمَةِ تَرْكُ اللَّذّاتِ وَآخِرُها مَقْتُ الْفانِياتِ(. 



Qالأخلاق عند أمير المؤمنين

العدد )61( لشهر جمادى الآخرة سنة 1440هـ16

قال أمير المــؤمنين )Q(: )ليسَ بَلَدٌ بأحَقَّ بكَِ مِن بَلَدٍ، خَيُر البلِادِ ما حََلَكَ( 
نهج البلاغة: الحكمة 242.

هــذه الحكمــة لهــا أثرهــا البالــغ في تشــجيع الأيــدي العاملــة، والطاقــات الشــابة، والقــدرات 
المعطّلــة المهمَلــة في بلادهــم عــى الســعي وراء العمــل، والكفــاح في الحيــاة بــا يُوفــر فرصــة 
ــتوى  ــع المس ــي، ورف ــع، والترق ــالاً للتوس ــئ مج ــم، وتهي ــش الكري ــة العي ــر لقم ــل توف عم
ــى  ــا ع ه ــه مرفِّ ــا يجعل ــي ب ــع العائ ــن الوض ــي، وتحس ــادي، والاجتماع ــاشي، والاقتص المع
ــدها،  ــة أو يس ــع الحاج ــذي يبلِّ ــد، أو ال ــش الرغي ــن العي ــم م ــه، ليُمَكّنه ــى عيال ــه، وع نفس
ــاس أن  ــى أس ــة ع ــة، ومقاوم ــل بمعارض ــرة للعم ــب بالهج ــن يرغ ــض مم ــه البع ــد يواج فق
ــا  ــا، ومم ــتفيد غيره ــربي ويس ــاء أن ت ــن الوف ــس م ــا، ولي ــون الى أبنائه ــا تك ــوج م ــد أح البل
ــون بــألآم الآخريــن، ولا يواجهــون مــا يجعلهــم  يــردده البعــض مــن المنظِّريــن الذيــن لا يَحسُّ
ــكو  ــن تش ــاس مم ــن الن ــرة م ــع كث ــاة مجامي ــوم لحي ــع، وأق ــح، وأنف ــو أصل ــا ه ــرون في يفك
العــوز، والفقــر والحاجــة مــع إمــكان أن تعمــل شــيئاً فتكــون الفائــدة مزدوجــة لهــم ولغيرهــا 

ــم. ولغيره
وقــد عالــج أمــر المؤمنــن )Q(، ذلــك بــأنَّ عــى الإنســان أن يبحــث عــن فرصــة للعمــل، 
ومجــال للإبــداع، ولــو في بلــد آخــر غــر بلــده، ولكــن ـ طبعــاً ـ مــع الحفــاظ عــى انتمائــه، 
وهويتــه، و وطنيتــه، لأن ذلــك ممــا يجــب أن لا يتناســاه أحــد، فيمكــن الجمــع بــن الوجهتــن 
ـ الحفــاظ عــى انتمائــه وهويتــه، والعمــل في بــاد أخــر ـ  بــأن يعمــل في بلــد آخــر لــو لم يمكنــه 
ــه، بمشــاريعه  ــه، باســتثمار أموال ــه، بخبرات ــده بطاقات ــاً لبل ــه يبقــى وفي ــده، ولكن ذلــك في بل
الإنمائيــة ســواء المســتثمرة أو الخيريــة، ممــا يبقــي الصلة، ويقــوي الروابــط، ولا يجعل الإنســان 
يشــعر بعمــق الغربــة، والوحشــة في داخــل نفســه، بــل يكــون متجاوبــاً مــع الحياة، لم يستســلم 
للأمــر الواقــع الــذي واجهــه في بلــده بــل تماشــى معــه وبــذل جهــداً ولم يفلــح حتــى بلــغ بــه 
الامــر الى الاغــراب مــن اجــل العمــل، والعيــش بكرامــة لئــا تمــوت أو تســتغل جهــوده، 
أو أفــكاره، أو طاقاتــه، للأعــداء ولــو المبرقعــن الذيــن يظهــرون بشــكلهم غــر المحبــب بــل 
بمظهــر الــود، والانكســار عــى الطاقــات المهــدورة، لكنهــا تســتغل ذلــك في ســبيل أغــراض 
غــر إنســانية، وغــر شريفــة فتكــون الواقعــة شــديدة للســبب ذاتــه المزدوج ممــا يحتــم أن نفتح 

قال أمير المؤمنين )Q(:)أَوْلَى النّاسِ بِالَْنْبِياءِ أَعْمَلُهُمْ بِما جاؤُا بِه(. قال أمير المؤمنين )Q(:)أَطْوَلُ النّاسِ أَمَلًا أَسْوَءُ هُمْ عَمَلًا(. 

أكْــــرَمُ البِـــــلَاد
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المجــال، ولا نعرقــل مشــاريعهم للمســتقبل، وتخطيطهــم 
للحيــاة بــا يعمرهــا، وبــا ينعشــهم، ويجعلهــم ينعمــون 

كأنــاس لهــم آمالهــم وتطلّعاتهــم. 
فلابــد مــن اســتيعاب الحكمــة جيــداً للمســاعدة في 
ــدد  ــك ع ــاركة في تحري ــالم، والمش ــة في الع ــل البطال تقلي
مــن البلــدان المحتاجــة إلى الاعــار، أو التقنيــات الخدميــة 
ــان  ــر الإنس ــا الى عن ــاج فيه ــا يحت ــاة مم ــؤون الحي في ش
المفكــر المخطــط، المهنــدس، العامــل، المراقــب، ... 

ــال.  ــق الآم ــوب، ونحق ــش القل ــك ننع وبذل
ــه )Q( قــد  ــا ان نستشــف مــن هــذه الحكمــة أن ويمكنن
ــا،  ــروج له ــي كان يُ ــة الت ــة الأممي ــن بالنظري ــبق القائل س
ــا  ــي م ــوازن الباق ــكل المت ــا بالش ــه )Q(، عرضه إلّ أن
بقيــت الدنيــا لأنــه قائــم عــى الالتــزام بتعاليــم الشريعــة 
الإســامية، لا تأســيس خــط آخــر مقابــل خــط الشريعــة 

فلــذا اســتمر هــذا ودُحِــر ذاك.   
المصدر: كتاب أخلاق الإمام علي )Q(: السيد الخرسان، ج1، ص283 بتصرفٍ.

قال أمير المؤمنين )Q(:)أَوْلَى النّاسِ بِالَْنْبِياءِ أَعْمَلُهُمْ بِما جاؤُا بِه(. قال أمير المؤمنين )Q(:)أَطْوَلُ النّاسِ أَمَلًا أَسْوَءُ هُمْ عَمَلًا(. 



عقـائــدنــا

الحلقة السابعة والأربعون

العدد )61( لشهر جمادى الآخرة سنة 1440هـ18

ــراد مــن  يقــع الــكلام في هــذه الحلقــة ومــا بعدهــا عــن علامــات الظهــور للأمــام المهــدي )Q(، وي
ــي أخــر عنهــا المعصومــون )K( في رواياتهــم،  علامــات الظهــور: هــي مجموعــة مــن الأحــداث الت
وقــد تحــدث قبــل أو عنــد ظهــور الإمــام المهــدي )Q(، وتحقّــق أي حــدث مــن تلــك الأحــداث علامــة 

لقيــام الإمــام )Q( في آخــر الزمــان .
ــة  ــث، إلى ثلاث ــب الأحادي ــة في كت ــدي )Q( المرويّ ــام المه ــور الإم ــات ظه ــم علام ــا أن نقسّ ويمكنن

ــام: أقس
القســم الأول: العلامــات العامّــة، التــي تتحــدّث عــن الإنحرافــات التــي تنتــر في الأوســاط 

الإســاميّة وغيرهــا، وتتلــوّث بهــا المجتمعــات البشريّــة.
وهــذه العلامــات ليســت مــن العلامــات المقارنــة لظهــوره )Q(، بــل يمكــن أن تحــدث قبــل ظهــور 

الإمــام بعــرات أو مئــات الســنين.
ــا لا  ــرة، ولكنهّ ــر كث ــنوات غ ــوره )Q(، بس ــن ظه ــاً م ــدث قريب ــي تح ــات الت ــاني: العلام ــم الث القس

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَقْرَبُ النّاسِ مِنَ الَْنْبِياءِ أعْمَلُهُمْ بِما أَمَرُوا بِه(. 
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ــدلّ عــى وقــوع الظهــور في تلــك الســنة. ت
القســم الثالــث: العلامــات التــي تحــدث في 
الســنة التــي يظهــر فيهــا الإمــام )Q(، أو في 

ــور. ــنة الظه ــى س ــابقة ع ــنة الس الس
وهــذه العلامــات التــي تُذكــر في هــذه الأقســام 
حتميــة،  علامــات  قســمين:  الى  تنقســم 
وعلامــات غــر حتميــة، وبــا ان العلامــات 
كثــرة، وذِكــر جميــع أقســامها قــد لا يكــون 
ــا؛ لأن  ــدث عنه ــرورة التح ــن ال ــداً ولا م مفي
أغلــب هــذه العلامــات ليســت مــن العلامــات 
الحتمــي ولا يتوقــف الظهــور المبــارك عــى 
وقوعهــا، فضــاً عــن صحــة ســندها ودلالتهــا 
والإشــكالات التــي قــد يــرد عليهــا، فبنــاءً عــى 

ــا: ــا منه ــنتناول بعض ــذا س ه
 العلامات الحتمية، وغير الحتمية:

مــن بــن علامــات الظهــور علامــات واضحــة 
ــة،  ــور الحتمي ــم الظه ــا علائ ــق عليه ــث أطل حي
ــا  ــل م ــي مقاب ــمية ه ــذه التس ــن ه ــود م والمقص
يطلــق عليــه علائــم الظهــور غــر الحتميــة، 
التــي  العلامــات  تلــك  الحتميــة  فالعلائــم 
ســتتحقق، وحدوثهــا ضروري لا بــد منــه حيــث 
ــك  ــوع تل ــرن بوق ــام )Q( مق ــور الإم أن ظه

العلامــات.
ونلفــت الأنظــار الى أن حتميــة وقطعيــة حــدوث 
ــا  ــدم وقوعه ــى أن ع ــدل ع ــم لا ت ــذه العلائ ه
مســتحيلة، بل إذا توفــرت الــروط والمقتضيات 
وعــدم وجــود مانــع في تحققهــا ســتكون مجزومــة 

الحــدوث بــإذن الله تعــالى،
 ـ وهنــا نشــر الى قضيــة جانبيــة، وهــي هــل يقــع 
البــداء في الأمــور الحتميــة أو لا؟ ومــن الحتميات 
علائــم الظهــور التــي تســمى بالحتميــة، في هــذه 
ــوال:  ــة أق ــى ثلاث ــاء ع ــف العل ــائلة أختل المس
ــة  ــات الحتمي ــداء في العلام ــول الأول: ان الب الق

ممكــن وجائــز. 
القــول الثــاني: ان البــداء في المحتــوم غــر ممكــن 

ويســتحيل ان يقــع. 

ــل  ــع في أص ــداء لا يق ــث: ان الب ــول الثال الق
المحتــوم وإنــا يقــع في خصوصيــات المحتــوم.
 والمتحصــل مــن ذلــك ان البــداء في المحتــوم 
يقــول  مــن  بــن  للخــاف  محــا  وقــع 
باســتحالته وبــن مــن يقــول بإمكانــه ولا 
ــداء  ــوع الب ــرورة وق ــول ب ــد رأي يق يوج
في المحتــوم وعــى فــرض وقوعــه فانــه ممكــن 
ان يقــع في بعــض العلامــات الحتميــة دون 
يســتلزم  بجميعهــا  جميعهــا، لان وقوعهــا 
لغويــة وضــع تلــك العلائــم، ومــن أراد 
الى  فليرجــع  الموضــوع  هــذا  في  الغــور 

ـ. المطــولات 
نعــود الى صلــب الموضــوع يســتفاد مــن 
ــرة في  ــة المتوف ــددة والصحيح ــات المتع الرواي
المصــادر أن هنــاك علائــم خمســة حتميــة مــن 

ــي: ــور، وه ــات الظه علام
 1ـ خــروج الســفياني، 2ـ خــروج اليــاني، 
ــل  ــاء والأرض، 4ـ قت ــن الس ــة ب 3ـ الصيح

ــام،  ــن والمق ــن الرك ــة ب ــس الزكي النف
5ـ الخسف بالبيداء.

ــال:  ــه ق ــادق )Q( أن ــام الص ــن الإم ورد ع
)قبــل قيــام القائــم خمــس علامــات محتومــات 
وقتــل  والصيحــة،  والســفياني،  اليــاني، 
ــال  ــداء(. ك ــف بالبي ــة، والخس ــس الزكي النف

الدّيــن وتمــام النعّمــة، الشــيخ الصــدوق: ج1، ص650. 
ــر  ــن أبي جعف ــار، ع ــن يس ــل ب ــن الفضي وع
ــورِ  ــنَ الْمُُ ــال: )إنَِّ مِ ــر »Q« ق ــام الباق الام
ــفْيَانَِّ  أُمُــوراً مَوْقُوفَــةً وأُمُــوراً مَتُْومَــةً وإنَِّ السُّ
ــيخ  ــة، الش ــهُ( الغيب ــدَّ مِنْ ــذِي لَ بُ ــومِ الَّ ــنَ الَْحْتُ مِ

النعــاني: ج1، ص301.
أكثــر  في  ذُكــرت  علامــات  خمــس  هــذه 
المصــادر عــى أنهــا حتميــة الوقــوع والتحقــق، 

ــا.  ــا بعض ــع بعضه ــا يتب وأنه
عــن  المختــر  الــكلام  بهــذا  نكتفــي 
الحلقــة  في  ونتكلــم  الحتميــة  العلامــات 
القادمــة عــن العلامــات غــر الحتميــة ان 

تعــالى. الله  شــاء 

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَقْرَبُ النّاسِ مِنَ الَْنْبِياءِ أعْمَلُهُمْ بِما أَمَرُوا بِه(. 



متى ترانا ونراك

العدد )61( لشهر جمادى الآخرة سنة 1440هـ20

تمهيد: 
أن  البصائــر  أهــل  عنــد  المعلــوم  مــن 
ــاة  ــياً في حي ــراً هامش ــت أم ــدة ليس العقي
ــوري في  ــدور المح ــا ال ــل له ــان، ب الإنس
تشــكيل الرؤيــة الفكريــة والمعرفيــة عنده، 
الإنســان،  حركــة  تحــدد  التــي  وهــي 
الثلاثــة الأساســية  ونظرتــه للمحــاور 
و)العــالم(  )الله(  أي  الإنســان  حيــاة  في 

و)الإنســان(. 
ــة  ــور الثلاث ــذه الأم ــى ه ــرع ع ــم يتف   ث
الأســئلة المحوريــة في حياة الإنســان وهي: 
ــق؟ ــه مــن أيــن؟ والى أيــن؟ ولمــاذا خُلِ  أن

 وســوف يختلــف الجــواب عــن هــذه 
ــن  ــف م ــد الموق ــاف تحدي ــئلة باخت الأس

ــابقة.  ــة الس ــاور الثلاث المح
مبدأ الغائية في الوجود:

هنــاك ســؤال جوهــري يطــرح نفســه عــى 
ــان  ــل ان الإنس ــو ه ــا وه ــا قدمن ــوء م ض
ــق  ــدف، أم خُلِ ــة وه ــل غاي ــق لأج خُلِ

ــث؟  ــة وعب صدف
ــان  ــا ب ــو قلن ــا ل ــك بانن ــواب: لا ش الج
لهــذا العــالم خالــق عليــم حكيــم، وان مــن 
ــودات  ــذه الموج ــود كل ه ــتحيل وج المس
والفطــرة  العقــل  بدليــل  صدفــة 

والتجربــة. 
ــاَءَ  السَّ خَلَقْنـَـا  ﴿وَمَــا  تعــالى:  قــال 
ــنُّ  ــكَ ظَ ــاً ذَلِ ــاَ بَاطِ ــا بَيْنهَُ وَالْرَْضَ وَمَ
ــنَ  ــرُوا مِ ــنَ كَفَ ذِي لَّ ــلٌ لِّ ــرُوا فَوَيْ ــنَ كَفَ ذِي الَّ

.)٢٧( ص:  ـارِ﴾  النّـَ
اذن لابــد لهــذا الوجــود مــن خالــق، 
ويجــب ان يكــون لهــذا الخالــق هــدف 

وغايــة في خلقــه لهــذه الموجــودات. 
بقيــة  شــأن  نــرك  أن  أردنــا  وإذا 
الموجــودات، ونركّــز الكلام على الإنســان 
ــن  ــالم، فم ــذا الع ــور ه ــه مح ــب لأن فحس
ــة،  ــام الغائي ــت نظ ــل تح ــه داخ ــد ان المؤكّ
لأنــه مبــدأ لا يمكــن رفــع اليــد عنــه 
بــأي حــال مــن الأحــوال، وهنــا نريــد ان 
 نســأل عــن غايــة وجود الإنســان مــا هي؟ 

ــودي  ــل الوج ــط بالتكام ــان ترتب ــود الإنس ــة وج ــواب: إن غاي الج
ــا  ــانا كام ــح إنس ــى يصب ــود حت ــدراج الوج ــدرج في م ــث يت بحي
ــةً﴾  ــلٌ فِ الْرَْضِ خَلِيفَ ــل: ﴿إنِِّ جَاعِ ــز وج ــه ع ــه قول ــق علي ينطب
البقــرة: ]٣٠[ وقولــه تعــالى: ﴿ثُــمَّ دَنَــا فَتَــدَلَّ فَــكَانَ قَــابَ قَوْسَــنِْ أَوْ 
أَدْنَــى﴾ النجــم:  ]٩[، وهــو مــا وصــل اليــه الوجــود المقــدس لســيد 
الخلــق محمــد المصطفــى )O(، وهــو المعــر عنــه بلســان العرفــاء بـــ 

ــل(.  ــان الكام )الانس
ــهُ وَأَمَــاتَ  ــا عَقْلَ    والإنســان الكامــل هــذا يتصــف بأنــه: )قَــدْ أَحْيَ
ــرُ  ــعٌ كَثِ ــهُ لَمِ ــرَقَ لَ ــهُ وَبَ ــفَ غَلِيظُ ــهُ وَلَطُ ــى دَقَّ جَلِيلُ ــهُ حَتَّ نَفْسَ
ــبيِلَ( نهــج البلاغــة: خ ٢١٨.  ــهِ السَّ ــلَكَ بِ ــقَ وَسَ ــهُ الطَّرِي ــانَ لَ قِ فَأَبَ ــرَْ الْ
ــث  ــن حي ــل م ــل، والكام ــث الإدراك والعق ــن حي ــل م ــو الكام فه
تهذيــب النفــس والســيطرة عليهــا مــن جميــع القــوى، وهــو الكامــل 
مــن حيــث بــذل الجهــد في القــرب مــن كــال الوجــود المطلــق حتــى 
أصبــح يتشــبه به كــا قــال )O(: )تخلّقــوا بأخــاق الله( بحــار الأنوار: 

ج58 ، ص129 . 

 )Q( الإمام المهدي
والتكامل الإنساني

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ الْمُلُوكِ سَجِيَّةً مَنْ عَمَّ النّاسَ بِعَدْلِه(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَحْسَنُ النّاسِ عَيْشاً مَنْ عاشَ النّاسُ في فَضْلِه(. 
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ومــن الجديــر بالذكــر ان نقــول: بــان الغائيــة تنقســم 
الى قســمين: 

الأولى هي: الغائية الفردية.
الاجتماعيــة  العامــة  الغائيــة  هــي:  والأخــرى   

)النوعيــة(. 
الغائية الفردية:

ــرد  ــان كف ــا أن الإنس ــد عرفن ــة الأولى، فق ــا الغائي ام
خُلِــق لأجــل الوصــول الى حالــة النضــوج الإنســاني 
الكامــل عــى جميــع المســتويات، مــن خــال الســر 
ــة  ــر الإلهي ــق الأوام ــالى، وتطبي ــلوك الى الله تع والس
ســواء بالعبــادات او المعامــات، وهــو الانقيــاد 
الكامــل وتمحــض العبوديــة لله تبــارك وتعــالى: 
ليَِعْبُــدُنِ﴾  إلَِّ  نــسَ  وَالِْ ــنَّ  الِْ خَلَقْــتُ  ﴿وَمَــا 
ــح  ــك يُصب ــال ذل ــن خ ــان م ــات:٥٦، فالإنس الذاري
ــا  ــه، وكل مظهــرا لأســاء الله تعــالى، ومحــا لتجلّيات
ازداد علــا وعمــا ارتفعــت درجتــه الوجوديــة 

ــى.  ــة الأق ــغ الدرج ــى يبل حت
الغاية الاجتماعية )النوعية(: 

وامــا القســم الثــاني وهــي الغائيــة الاجتماعيــة 
النوعيــة فهــي تتعلــق بالأمــة والنــوع البــري ككل 
ــالى:  ــه تع ــا في قول ــوص، ك ــرد بالخص ــس بالف ولي
ــرُونَ  ــرِْ وَيَأْمُ ــونَ إلَِ الَْ ــةٌ يَدْعُ ــمْ أُمَّ نكُ ــن مِّ ﴿وَلْتَكُ
ئِــكَ هُــمُ  الُْنكَــرِ وَأُولَٰ وَيَنهَْــوْنَ عَــنِ  باِلَْعْــرُوفِ 
﴿وَكَذَلـِـكَ  وقولــه:  عمــران:١٠٤،  ال  الُْفْلِحُــونَ﴾ 
ــه: ﴿إنَِّ  ــرة:١٤٣، وقول ــطًا﴾ البق ــةً وَسَ ــمْ أُمَّ جَعَلْناَكُ
ــدُونِ﴾  ــمْ فَاعْبُ كُ ــا رَبُّ ــدَةً وَأَنَ ــةً وَاحِ ــمْ أُمَّ تُكُ ــذِهِ أُمَّ هَٰ

الأنبيــاء:٩٢. 
ــا  ــرد وان ــو ف ــا ه ــرد ب ــط بالف ــة لا ترتب ــذه الغاي فه
ــن  ــد م ــالى يري ــع، أي ان الله تع ــوع أجم ــة والن بالأم
ــال  ــة الك ــل الى مرتب ــوع أن يص ــو ن ــا ه ــوع ب الن
النوعــي، أو قــل المجتمــع الكامــل، فكــا عندنــا فــرد 

ــل.  ــع كام ــا مجتم ــون عندن ــد أن يك ــل لاب كام
ثــم هنــاك اختــاف في عوامــل وعنــاصر كل واحــد 

مــن الفــرد والنــوع. 
فلابــد مــن توفــر كل المســتلزمات لتكامــل المجتمــع 
ــة  ــنن الرباني ــة، والس ــن الإلهي ــق القوان ــري وف الب
ــك  ــق ذل ــة لتحق ــل الفاعلي ــة العل ــي بمثاب ــي ه الت

ــود.  ــل المنش التكام
ان المــروع الإلهــي في إرســال الرســل، وإنــزال 
ــة  ــى الغائي ــر ع ــة لم يقت ــم الإلهي ــب والتعالي الكت
ــة  ــاء الغائي ــق وبن ــى تحقي ــل ع ــا عم ــة، وان الفردي

الترابــط  لوجــود  تمامــا،  متــواز  بشــكل  النوعيــة 
 :)O( ــال ــا ق ــع، ك ــرد والمجتم ــن الف ــي ب الصميم
تَوَادِّهــم وتراحُهــم وتعاطُفهــم  المؤمنــن في  )مَثَــلُ 
مثــلُ الجســد إذِا اشــتكى منــه عضــو تَدَاعَــى لــه ســائرُ 
ــى( صحيــح البخــاري: ح ٦٠١١.  ــهَرِ والحُمِّ الجســد بالسَّ
وهــذا التربــط الصميمــي بــن الفــرد والمجتمــع يجعــل 
الإنســان في موضــع المســؤولية عــن بقيــة الأفــراد في كل 

المجــالات. 
عَــنْ  مَسْــؤول  وَكُلُّكُــمْ  رَاعٍ،  )كُلُّكُــمْ   :)O( قــال 
رَعِيَّتـِـهِ( بحــار الأنــوار: ج٧٢، ص٣٨، ولــذا نجــد ان الشريعة 
الإســامية أولــت اهتماما كبيرا لمســألة مراعــاة المجتمع، 
ــوع البــري ككل  ــاء الن ــراد بأبن ــام الأف وأوجبــت اهت
ــك في  ــا أخٌ ل ــان: )ام ــم صنف ــتثناء، لأنه ــن دون اس م
 الديــن، وامــا نظــر لــك في الخلــق(  نهــج البلاغــة:ص427. 
ــع  ــي لجمي ــور الاجتماع ــاه، والتط ــل والرف إذن التكام
ــن،  ــات الدي ــن غاي ــية م ــة أساس ــري غاي ــوع الب الن
وأحــد علــل بعثــة الأنبيــاء كــا يؤكّــد ذلــك قولــه تعالى: 
الأنبيــاء:١٠٧،  للِْعَالَـِـنَ﴾  رَحَْــةً  إلَِّ  أَرْسَــلْناَكَ  ﴿وَمَــا 
ــةً للّنــاسِ بَشِــراً  وقولــه تعــالى: ﴿وَمَــا أَرْسَــلْناَكَ إلَِّ كَافَّ
ـاسِ لَ يَعْلَمُــونَ﴾ ســبأ: ٢٨ كِــنَّ أَكْثَــرَ النّـَ  وَنَذِيــراً وَلَٰ
ــم  ــم بالنعي ــرى له ــن، والب ــة للعالم ــى الرحم  فمقت
والإنــذار لهــم بالعــذاب والجحيــم يقتــي كــون 
غايــة الرســالة الإلهيــة إصــاح المجتمــع، وإيصالــه الى 

ــات. ــع الجه ــن جمي ــل م ــوج والتكام ــة النض مرحل
الإمام المهدي )عجل الله فرجه( والتكامل البشري:

ــه(  ــل الله فرج ــدي )عج ــام المه ــوم ان الإم ــن المعل م
ــات  ــة، وأمني ــالات الإلهي ــة كل الرس ــق غاي ســوف يحق
ــخ  ــول التاري ــى ط ــن ع ــاء والمصلح ــاء والأوصي الأنبي
ــطا  ــئ الأرض قس ــوف يمل ــذي س ــو ال ــري، فه الب
ــه  ــوراً، وفي حكومت ــاً وج ــت ظل ــا ملئ ــدلا بعدم وع
وهــذا  الإنســاني،  النــوع  يتكامــل  ســوف  الزكيــة 
التكامــل الإنســاني ســوف يتجــى في المســتوى العلمــي، 
ــح  ــى يصب ــادي، حت ــي، والاقتص ــي، والاجتماع والعق
المجتمــع الإنســاني في زمــان وعــر الظهــور المقــدس 
مجتمعــاً متكامــاً قــد وصــل الى غائيــة خلقتــه ويصبــح 
النــوع البــري خليفــة لله في أرضــه كــا أراده الله تبــارك 

ــالى. وتع
وســوف نتكلــم في العــدد القــادم - إن شــاء الله تعــالى- 

عــن مســتويات التكامــل في عــر ظهــوره المبــارك.

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ الْمُلُوكِ سَجِيَّةً مَنْ عَمَّ النّاسَ بِعَدْلِه(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَحْسَنُ النّاسِ عَيْشاً مَنْ عاشَ النّاسُ في فَضْلِه(. 
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مناسبات الشهر

العدد )61( لشهر جمادى الآخرة سنة 1440هـ22

 :)P(شهادة  فاطمة الزهراء
في الثالـــث مـــن جمـــادى الآخـــرة ســـنة 11هــــ استشـــهدت ســـيدة النســـاء 
 )P( بنـــاءً عـــى روايـــة التـــي تقـــول أنهـــا )P( العالمـــن فاطمـــة الزهـــراء
توفيـــت بعـــد أبيهـــا )O( بخمـــس وتســـعين يومـــاً. وكان ســـبب شـــهادتها 
ـــر  ـــراء فك ـــت الزه ـــى بي ـــوم ع ـــوم الق ـــد هج ـــا عن ـــرى عليه ـــا ج ـــو م )P( ه
ـــديداً. ـــاً ش ـــك مرض ـــن ذل ـــت م ـــن ومرض ـــا المحس ـــقطوا جنينه ـــا واس ضلعه
ـــاخطة  ـــت س ـــا كان ـــال: إنه ـــاً، فق ـــا لي ـــن دفنه ـــن )Q( ع ـــر المؤمن ـــئل أم وس

ـــا.  ـــم جنازته ـــت حضوره ـــوم كره ـــى ق ع
وروى أيضـــاً أن المســـلمين جـــاءوا إلى البقيـــع، فوجـــدوا فيـــه أربعـــن قـــراً، 
فأشـــكل عليهـــم قبرهـــا مـــن ســـائر القبـــور، فضـــج النـــاس ولام بعضهـــم 
ـــن ولم  ـــوت وتدف ـــدة، تم ـــاً واح ـــم إلا بنت ـــم فيك ـــف نبيك ـــوا: لم يخل ـــاً، وقال بعض
تحـــروا وفاتهـــا ولا دفنهـــا ولا الصـــاة عليهـــا! بـــل ولم تعروفـــوا قبرهـــا!!

 :)P(وفاة أم البنين
ـــت  ـــن بن ـــت أم البن ـــنة 64هــــ، توفي ـــرة س ـــادى الآخ ـــن جم ـــر م ـــث ع في الثال

.)Q(ـــب ـــن أبي طال ـــي ب ـــن ع ـــر المؤمن ـــة، زوج أم ـــزام الكلابي ح
اسمها: فاطمة، وكنيتها: أم البنين وبها عرفت. 

ــاً بأنســـاب  ــه عقيـــل )وكان عالمـ وكان أمـــر المؤمنـــن)Q( قـــد قـــال لأخيـ
ـــاً  ـــد لي غلام ـــرب فتل ـــن الع ـــول م ـــا الفح ـــد ولدته ـــرأة ق ـــر لي ام ـــرب(: انظ الع
 )Q(فارســـاً، فقـــال: تـــزوج أم البنـــن الكلابيـــة، فتزوجهـــا أمـــر المؤمنـــن
فولـــدت لـــه العبـــاس وعثـــان وجعفـــر وعبـــدالله )K(، قتلـــوا جميعـــاً مـــع 

أخيهـــم أبي عبـــد الله الحســـن )Q( بطـــف كربـــاء. 
ـــوة  ـــة الأخ ـــؤلاء الأربع ـــن أم ه ـــت أم البن ـــر)Q( قال:وكان ـــام الباق ـــن الإم وع
القتـــى تخـــرج إلى البقيـــع فتنـــدب بنيهـــا أشـــجى ندبـــة وأحرقهـــا، فيجتمـــع 
ـــك،  ـــيء لذل ـــن يج ـــيء فيم ـــروان يج ـــكان م ـــا، ف ـــمعون منه ـــا يس ـــاس إليه الن

ـــي.  ـــا ويبك ـــمع ندبته ـــزال يس ـــا ي ف
 :)P(ولادة فاطمة الزهراء

في العشريـــن مـــن جمـــادى الآخـــرة ســـنة 5 مـــن البعثـــة النبويـــة الشريفـــة، 
ـــة.  ـــول الله)O( في مك ـــت رس ـــراء بن ـــة الزه ـــرة فاطم ـــة الطاه ـــدت الصديق ول
في روايـــة أن رســـول الله)O( قـــال: لمـــا عـــرج بي إلى الســـاء أخـــذ بيـــدي 
ــول  ــه فتحـ ــه فأكلتـ ــا، فتناولتـ ــي رطبهـ ــة، فناولنـ ــي الجنـ ــل فأدخلنـ جبرائيـ
ـــت  ـــة فحمل ـــت خديج ـــت إلى الأرض واقع ـــا هبط ـــي، فل ـــة في صلب ـــك نطف ذل
ـــممت  ـــة ش ـــة الجن ـــتقت إلى رائح ـــا اش ـــية، فكل ـــوراء إنس ـــة ح ـــة، ففاطم بفاطم

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَبْصَرُ النّاسِ مَنْ أَبْصَرَ عُيُوبَهُ وَأَقْلَعَ عَنْ ذُنُوبِه(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَوْلَى النّاسِ بِالْعَفْوِ أقْدَرُهُمْ عَلى العُقُوبَةِ(. 
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قال أمير المؤمنين )Q(: )أَوْلَى النّاسِ بِالْعَفْوِ أقْدَرُهُمْ عَلى العُقُوبَةِ(. 

رائحـــة ابنتـــي فاطمـــة. 
وعـــن المفضـــل بـــن عمـــر قـــال: قلـــت لأبي عبـــد الله جعفـــر بـــن محمـــد)L(: كيـــف كان ولادة 
ـــا  ـــول الله)O( هجره ـــا رس ـــزوج به ـــا ت ـــا لم ـــوان الله عليه ـــة رض ـــم، إن خديج ـــال: نع ـــة)P(؟ ق فاطم
نســـوة مكـــة، فكـــن لا يدخلـــن عليهـــا، ولا يســـلمن عليهـــا، ولا يتركـــن امـــرأة تدخـــل عليهـــا، 

ـــك.  ـــن ذل ـــة م ـــت خديج فاستوحش
فلـــا حملـــت بفاطمـــة)P(، وكانـــت خديجـــة تغتـــم وتحـــزن إذا خـــرج رســـول الله)O( فكانـــت 
فاطمـــة تحدثهـــا مـــن بطنهـــا وتصبرهـــا، فدخـــل رســـول الله)O( يومـــاً فســـمع خديجـــة تحـــدث 

فاطمـــة، فقـــال لهـــا: يـــا خديجـــة، مـــن يحدثـــك؟!
قالت: الجنين الذي في بطني يحدثني ويؤنسني. 

ـــة، وأن الله  ـــرة الميمون ـــمة الطاه ـــا النس ـــى، وأنه ـــا أنث ـــرني بأنه ـــل يب ـــذا جبرائي ـــة ه ـــا خديج ـــا: ي ـــال له ق
ـــه  ـــاء في أرض ـــم خلف ـــة، ويجعله ـــة في الأم ـــلها أئم ـــن نس ـــيجعل م ـــا، وس ـــي منه ـــيجعل نس ـــالى س تع

ـــه... ـــاء وحي ـــد انقض بع
ـــى  ـــور حت ـــا الن ـــقطت إلى الأرض أشرق منه ـــا س ـــرة، فل ـــرة مطه ـــة)P( طاه ـــة فاطم ـــت خديج وضع

ـــور... ـــك الن ـــه ذل ـــع إلى أشرق في ـــا موض ـــق في شرق الأرض ولا غربه ـــة، ولم يب ـــات مك ـــل بيوت دخ
ـــيد  ـــي س ـــاء، وأن بع ـــيد الأنبي ـــول الله س ـــه إلا الله وأن أبي رس ـــهادة أن لا إل ـــة)P( بش ـــت فاطم فنطق

ـــباط... ـــيدا الأس ـــدي س ـــاء، وأن ول الأوصي
ـــدث في  ـــة)P(، وح ـــولادة فاطم ـــاً ب ـــم بعض ـــة بعضه ـــل الجن ـــر أه ـــن، وب ـــور الع ـــاشرت الح وتب
الســـاء نـــور زاهـــر لم تـــره الملائكـــة قبـــل ذلـــك اليـــوم، فلذلـــك ســـميت الزهـــراء صلـــوات الله 

عليهـــا. 
وفاة السيد محمد بن علي الهادي )Q( )سبع الدجيل(: 

وفي التاســـع والعشريـــن مـــن جمـــادى الآخـــرة ســـنة )252هــــ(، تـــوفي الســـيد أبي جعفـــر محمـــد البعـــاج 
ـــض  ـــن بع ـــى ظ ـــدر حت ـــة ق ـــة وجلال ـــة عظيم ـــه منزل ـــت ل ـــامراء. وكان ـــادي)Q( في س ـــام اله ـــن الإم ب
ـــن  ـــام م ـــح أن الإم ـــه اتض ـــاة أبي ـــه في حي ـــن بموت ـــادي )Q(، ولك ـــه اله ـــد أبي ـــام بع ـــه الإم ـــيعة أن الش

 .)Q(ـــكري ـــن العس ـــام الحس ـــده الإم بع
 )Q(ـــه ـــزار، ول ـــروف ي ـــاك مع ـــره هن ـــامراء، وق ـــن س ـــخ م ـــتة فراس ـــى س ـــد ع ـــة بل ـــن)Q( في منطق دف

ـــهورة.  ـــرة مش ـــات كث كرام
ـــرة  ـــادى الآخ ـــهر جم ـــابقتين لش ـــنتين الس ـــا في الس ـــم ذكره ـــد ت ـــة ق ـــرة ومهم ـــبات كث ـــاك مناس وهن

ـــع. ـــاع فاليراج ـــن أراد الاط فم

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَبْصَرُ النّاسِ مَنْ أَبْصَرَ عُيُوبَهُ وَأَقْلَعَ عَنْ ذُنُوبِه(. 



رجال حول الإمام

العدد )61( لشهر جمادى الآخرة سنة 1440هـ24

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَحَقُّ النّاسِ بِالِْسْعافِ طالِبُ الْعَفْوِ(. 

اســـمه ونســـبه: هـــو إبراهيـــم بـــن مالـــك 
بـــن الحـــارث بـــن عبـــد يغـــوث النخعـــي 

ــي. المذحجـ
ــوالي  ــر ومـ ــاعر كبـ ــجاع وشـ ــارس شـ فـ
أحـــد  كان   )O( البيـــت  لآل  مخلـــص 
خـــواص أمـــر المؤمنـــن )Q(، وأحـــد 
الذائديـــن عنـــه، وكان جنـــب والـــده قائـــد 
ــك  ــال مالـ ــل الأبطـ ــة بطـ ــوات العلويـ القـ
الاشـــر الـــذي كان أحـــد حواريـــي أمـــر 
المؤمنـــن )Q( فـــكان مـــع والـــده يمثـــان 
الإســـام  أعـــداء  أمـــام  منيعـــاً  ســـداً 

.)Q( وخصـــوم أمـــر المؤمنـــن
ولادتـــه: لم يذكـــر لنـــا التأريـــخ ســـنة ولادة 

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَرْضى النّاسِ مَنْ كانَ أَخْلاقُهُ رَضِيَّةً(. 

ــر  ــه ذكـ ــا لكنـ ــم ولا مكانهـ إبراهيـ
لنـــا أنـــه شـــارك في حـــرب صفـــن 
مـــع الإمـــام عـــي)Q( بـــن يـــدي 
ـــاءً  ـــا ب ـــى فيه ـــام فأب ـــو غ ـــده وه وال
ــكر  ــى معسـ ــرُّ عـ ــنًا وكان يكـ حسـ

معاويـــة وهـــو يرتجـــز :
يا أيهـا الســائل عنـي لا تــرع 

             أقـدم فإني من عـرانين النخـعْ
كيف ترى طعن العراقي الجذع 

              أطـير في يـوم الـوغى ولا أقـعْ
ما سـاءكـم سـر وما ضّر نفـع  

   أعددت ذا اليوم لهول المطلعْ.

 المنقري: وقعة صفين ، ص 441 .
إذ يقـــدر عمـــره بخمـــس عـــرة 

إبراهيم بــن

مالك الأشتر
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قال أمير المؤمنين )Q(: )أَرْضى النّاسِ مَنْ كانَ أَخْلاقُهُ رَضِيَّةً(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَحَقُّ النّاسِ بِالِْسْعافِ طالِبُ الْعَفْوِ(. 

ســـنة في صفـــن التـــي حدثـــت عـــام 37هــــ . 
 فيكـــون احتـــال ولادتـــه بـــن ســـنة  20 - 23 هــــ ،

والله أعلم .
سيرته: 

ـــه  ـــل التحاق ـــات قب ـــه معلوم ـــن حيات ـــر ع لا تتوفّ
ـــن  ـــه كان م ـــا روي أن ـــوى م ـــي س ـــار الثقف بالمخت
ـــرب  ـــب Q في ح ـــن أبي طال ـــي ب ـــام ع ـــار الإم أنص
ــك  ــه مالـ ــع أبيـ ــة مـ ــارب معاويـ ــن، وحـ صفّـ

الأشـــر.
دوره في حركة المختار الثقفي: 

ــي  ــر النخعـ ــن الأشـ ــم بـ ــام إبراهيـ ــع انضـ مـ
ـــقَ  ـــار لم يب ـــدد إلى المخت ـــز والع ـــرته ذات الع بعش
ـــم  ـــع رأيه ـــورة، فاجتم ـــان الث ـــر إع ـــم غ أمامه
ـــرة  ـــع ع ـــس لأرب ـــة الخمي ـــوا ليل ـــى أن يخرج ع
مـــن ربيـــع الأول ســـنة 66هــــ، ووطنـــوا عـــى 
ـــورة  ـــل الث ـــم. وقبي ـــن أجابه ـــيعتهم وم ـــك ش ذل
ـــى  ـــب ع ـــذر والترق ـــة والح ـــواء الريب ـــت أج خيّم
ـــز  ـــوف يه ـــف س ـــزال عني ـــن زل ـــة ع ـــة منبئ الكوف

أركانهـــا وأحياءهـــا.
ـــا  ـــة دع ـــار في الكوف ـــع للمخت ـــتتب الوض ـــا اس لم
ـــره  ـــدًا وأم ـــه عق ـــد ل ـــر ، فعق ـــن الأش ـــم ب بإبراهي
بالمســـر إلى جيـــش الشـــام في الموصـــل، فخـــرج 
ومعـــه النخبـــة مـــن جيـــش الكوفـــة ولم يتبـــق 
ــكر  ــة، وعسـ ــوة قليلـ ــوى قـ ــار سـ ــع المختـ مـ
إبراهيـــم بجيشـــه في ســـاباط المدائـــن. فحينئـــذ 
ـــة  ـــي أمي ـــن لبن ـــن الموال ـــة م ـــل الكوف ـــم أه توس
في المختـــار القلـــة والضعـــف، فخرجـــوا عليـــه، 
ـــرك  ـــن اش ـــد مم ـــق أح ـــداوة، ولم يب ـــروه الع وجاه
ـــر،  ـــا إلا وظه ـــن )Q(، وكان مختفيً ـــل الحس في قت
ـــن  ـــه م ـــل علي ـــت القبائ ـــه، واجتمع ـــوا بيعت ونقض
ـــا  ـــة كله ـــارت الكوف ـــا، فص ـــة والأزد وغيره بجيل
عـــى المختـــار ســـيفًا واحـــدًا، فبعـــث المختـــار 
مـــن ســـاعته رســـولً إلى إبراهيـــم بـــن مالـــك 
الأشـــر)J( وهـــو بســـاباط : )لا تضـــع كتـــابي 
حتـــى تعـــود بجميـــع مـــن معـــك إلي(. فوافـــاه 
ـــه  ـــه، ومع ـــه ورجل ـــاني بخيل ـــوم الث ـــم في الي إبراهي
ـــار  أهـــل النجـــدة والقـــوة. وجـــاء البشـــر إلى المخت

ــن  ــم مـ ــن، فمنهـ ــوا مدبريـ ــن ولّـ أن المتمرديـ
ـــب  ـــق بمصع ـــن لح ـــم م ـــه ، ومنه ـــى في بيت اختف
ـــرج إلى  ـــن خ ـــم م ـــرة، ومنه ـــر في الب ـــن الزب ب
الباديـــة، ثـــم وضعـــت الحـــرب أوزارهـــا، وحلـــت 
أزرارهـــا، ومحـــص القتـــل شرارهـــا. وكانـــت 
تلـــك المحاولـــة الفاشـــلة للانقـــاب عـــى 
ـــرًا  ـــببًا كب ـــج س ـــن نتائ ـــه م ـــا أفرزت ـــار وم المخت
ـــن الأشراف  ـــام م ـــة الانتق ـــدء حمل ـــباب ب ـــن أس م
وقتلـــة الحســـن)Q( في الكوفـــة ومســـوّغًا 
لإطـــاق يـــده فيهـــم حتـــى قتـــل منهـــم 
 مقتلـــة عظيمـــة. ابـــن أعثـــم: الفتـــوح ، ج 6 ، ص 244.

وفاته: 
ـــر  ـــك الأش ـــن مال ـــم ب ـــن إبراهي ـــة ب دارت معرك
ومحمـــد بـــن مـــروان قبـــل يـــوم واحـــد مـــن 
المعركـــة الأصليـــة التـــي وقعـــت بـــن عبـــد الملـــك 
ومصعـــب، ورغـــم مـــا أبـــدى ابـــن الأشـــر فيهـــا 
ـــة  ـــل لخيان ـــزم وقُت ـــد هُ ـــة، فق ـــجاعة فائق ـــن ش م
عَتّـــاب بـــن الورقـــاء التميمـــي الـــذي تراجـــع 
ـــل  ـــذٍ قت ـــك، وعندئ ـــد المل ـــع عب ـــأة م ـــى مواط ع
ـــرة  ـــن مي ـــد ب ـــه عبي ـــال ل ـــذرة يق ـــي ع ـــولى لبن م
ابـــنَ الأشـــر واحتـــزّ رأســـه وأحـــرق جثّتـــه 
وهـــو مـــوالي حُصـــن بـــن نمـــر الـــذي قتلـــه 

ـــازر. ـــرب خ ـــم في ح إبراهي
تاريخ وفاته:

اختلـــف المؤرخـــون في تاريـــخ قتـــل إبراهيـــم 
بـــن مالـــك الأشـــر، فرغـــم أنّ ابـــن الأثـــر، 
ـــات  ـــدى الرواي ـــى إح ـــاءً ع ـــرا بن ـــري ذك والط
ـــن،  ـــر المؤرخ ـــام 71 هــــ/ 690 م، إلا أن أكث ع
تاريـــخ  م.   691 هــــ/   72 كان  أنّـــه  يـــرون 

الإســـام الذهبـــي: ج 2، ص 754.
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قال أمير المؤمنين )Q(: )أَكْيَسُ النّاسِ مَنْ رَفَضَ دُنْياهُ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَقْوَى النّاسِ مَنْ غَلَبَ هَواهُ(. 

ـــن  ـــوء الظ ـــن س ـــابق ع ـــدد الس ـــا في الع تكلمن
ــا  ــا ذكرنـ ــه كـ ــى حرمتـ ــة عـ ــا الادلـ وذكرنـ
ـــدد  ـــذا الع ـــة وفي ه ـــة والاجتماعي ـــاره الفردي اث

نكمـــل الـــكلام عـــن ســـوء الظـــن.
طرق مكافحة سوء الظن:

ــوء  ــى سـ ــاء عـ ــرق للقضـ ــدة طـ ــاك عـ  هنـ
ــا: ــن منهـ الظـ

ـــدر  ـــن يص ـــوء الظ ـــس: س ـــاح النف الأول:  إص
مـــن الأشـــخاص المذنبـــن الأشرار ذوي الطبيعة 
ـــدين  ـــراد الفاس ـــي أن الأف ـــذا يعن ـــيئة، وه الس
بأنفســـهم  الآخريـــن  يقارنـــون  المذنبـــن، 

ـــم،  ـــم فيه ـــم ورذائله ـــكاس ذنوبه ـــرون انع وي
لذلـــك يـــرون الجميـــع مثـــل أنفســـهم لهـــم 
ـــه  ـــم علي ـــنّ يتحتّ ـــيء الظّ ـــم، ف ـــس خصاله نف
ـــل كل شيء أن  ـــة قب ـــذه الحال ـــى ه ـــاء ع للقض
ـــارن  ـــا ق ـــى إذا م ـــه، حت ـــاح عيوب ـــم بإص يهت
الآخريـــن بنفســـه، لا ينجـــر إلى ســـوء الظّـــنّ 
ـــن  ـــوء الظ ـــة س ـــرق مكافح ـــد ط ـــم، إذن أح به
هـــي إصـــاح عيـــوب الننفـــس، عـــن أمـــر 
ـــن  ـــى لم ـــاس طوب ـــا الن ـــا أيه ـــن )Q(: )ي المؤمن
ــج  ــوب الناس...(.نهـ ــن عيـ ــه عـ ــغله عيبـ شـ

ــة: ج2، ص96. البلاغـ

الحلقة الثانية
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قال أمير المؤمنين )Q(: )أَكْيَسُ النّاسِ مَنْ رَفَضَ دُنْياهُ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَقْوَى النّاسِ مَنْ غَلَبَ هَواهُ(. 

ـــة:  ـــى الصح ـــلمين ع ـــل المس ـــل عم ـــاني: حم الث
إن القاعـــدة الكليـــة عـــن الأفـــراد المســـلمين 
ــاح،  ــر الصـ ــلم ظاهـ ــرد المسـ ــي أن الفـ هـ
ليـــس لـــه أفـــكار ســـيئة ولا يـــأتي بالقبيـــح 
ـــم  ـــال، وبحك ـــى ض ـــس ع ـــال ولي ـــن الأع م
ـــل  ـــن الرذائ ـــر م ـــن كث ـــزّه م ـــه من ـــام إن الإس
والأعـــال القبيحـــة، لذلـــك فالأعـــال التـــي 
ـــا  ـــب حمله ـــم، يج ـــن إخوته ـــلمون م ـــا المس يراه
ـــاً  ـــا توجيه ـــن وكان له ـــا أمك ـــة مه ـــى الصح ع
ـــن  ـــورّع ع ـــاع والت ـــب الإمتن ـــا يج ـــولا، ك مقب
حمـــل أعـــال وأقـــوال الآخريـــن عـــى غـــر 
الصحـــة، وهـــذا طريـــق آخـــر مـــن طـــرق 

مكافحـــة ســـوء الظـــن.
التـــرّع: أحـــد طـــرق  إتّقـــاء  الثالـــث: 
ـــان  ـــمع الإنس ـــو إذا س ـــن ه ـــوء الظ ـــة س مكافح
ـــرّع في  ـــه ألا يت ـــلم علي ـــه المس ـــن أخي ـــيئاً ع ش
القضـــاء وترتيـــب الأثـــر، بـــل يصـــر حتـــى 
يتأكـــد مـــن صحـــة الخـــر أو تكذّيبـــه، فـــإذا 
ـــب  ـــأس بترتي ـــذٍ لا ب ـــه عندئ ـــد من ـــأن وتأك اطم

الأثـــر.
ـــت  ـــرم )O(: )... و إذا ظنن ـــي الأك ـــن النب ع

ـــائل: ج11، ص363.   ـــض ...(.الوس ـــا تق ف
ـــن  ـــاس م ـــا الن ـــن )Q(: )أيه ـــر المؤمن ـــن أم وع
ـــق  ـــداد طري ـــن وس ـــة دي ـــه وثيق ـــن أخي ـــرف م ع
ـــه  ـــا إن ـــاس، أم ـــل الن ـــه أقاوي ـــمعنّ في ـــا يس ف
ـــل  ـــهام، ويحي ـــيء الس ـــي ويُط ـــي الرام ـــد يرم ق
ـــميع و  ـــور والله س ـــك يب ـــل ذل ـــكلام، وباط ال

ـــة:ج2،ص24. ـــهيد(.نهج البلاغ ش
ــد  ــن أحـ ــؤال في ذهـ ــذا السـ ــر هـ ــد يخطـ قـ
ـــد، وفي  ـــأي أح ـــن ب ـــوء الظ ـــل إن س ـــو ه وه
كل وقـــت قبيـــح، أم أن هـــذا الأمـــر يختلـــف 

حســـب الزمـــان و الأفـــراد؟
ـــا  ـــا جاءن ـــول: إن م ـــب الق ـــواب يج ـــي الج فف
ـــوز  ـــد يج ـــن ق ـــوء الظ ـــو أن س ـــات ه في الرواي
ـــي  ـــا ي ـــب، وفي ـــد يج ـــل ق ـــع ب ـــض المواق في بع

ـــع: ـــذه المواق ـــض ه ـــر إلى بع نش
ـــذي  ـــط ال ـــي المحي ـــاد: فف ـــة الفس ـــان غلب أ( زم
عَـــمَّ الفســـاد أكثـــر أفـــراده و شـــاعت فيـــه 
ـــن في  ـــن الظ ـــون حس ـــوب، يك ـــاصي و الذن المع
ـــذ  هـــذا المحيـــط عمـــا غـــر منطقـــي وغـــر مُبَّ
ــان و ضرره،  ــداع الإنسـ ــؤدي إلى خـ ــد يـ وقـ
عـــن أمـــر المؤمنـــن )Q(: )إذا اســـتولى الفســـاد 
ـــنّ  ـــلٌ الظّ ـــنَ رَجُ ـــه، فأَحْسَ ـــان وأهل ـــى الزم ع
 برجـــلٍ فقـــد غُـــرِر(. نهـــج البلاغـــة: ج4، ص27.

 ب( بعـــد الصلـــح مـــع العـــدو: حســـن 
ــى  ــدل عـ ــح يـ ــد الصلـ ــدو بعـ ــن بالعـ الظـ
الســـذاجة و عـــدم الحنكـــة، فالمســـلم يجـــب 
أن يكـــون دائـــاً حـــذراً ذكيـــاً لا يخـــدع 
ــم  ــون صلحهـ ــد يكـ ــه، فقـ ــل خصمـ بأحابيـ
ـــلّط  ـــلمين والتس ـــال المس ـــدة لإغف ـــة جدي حيل
عليهـــم، عـــن أمـــر المؤمنـــن )Q(: )الحـــذر 
ـــإن  ـــه، ف ـــد صلح ـــدوك بع ـــن ع ـــذر م كل الح
ـــزم،  ـــذ الح ـــل، فخ ـــارب ليتغف ـــا ق ـــدو ربّ الع
واتّـــم في ذلـــك حســـن الظـــن(. نهـــج البلاغـــة: 

ص106. ج3، 
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نْيا الْخِرَةَ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )أَرْبَحُ النّاسِ مَنِ اشْتَرى بِالدُّ

.... )Q( لا زال الكلام في قصة النبي يحيى
)يحيـى( )Q( مـن أنبيـاء الله الكبار، ومـن جملـة امتيازاته ومختصاته أنّـه وصل إلى مقـام النبّوة 
في مرحلـة الطفولـة، فـإنِ الله سـبحانه قـد أعطـاه عقاًل وذكاءاً وقّـاداً ودرايـة واسـعة في هذا 

العمـر، بحيـث أصبـح مؤهاًل لتقبل هـذا المنصب.
.)Q( كان بن خالة عيسى )Q( والمستفاد من المصادر الإسلامية والمسيحية أن يحيى

فقـد صّرحـت المصـادر المسـيحية بـأنّ يحيـى غسـل المسـيح )Q( غسـل التعميـد، ولذلـك 
يسـمّونه )يحيـى المعمـد( وغسـل التعميـد غسـل خـاص يغسـل المسـيحيون أولادهـم بـه، 
.)Q( نبوتـه آمـن بـه يحيـى )Q( ويعتقـدون أنّـه يطهرهـم مـن الذنـوب ولمـا أظهـر المسـيح
لقـد كان بني يحيـى وعيسـى )Q( جوانـب مشرتكة، كالزهـد الخـارق غري المألـوف، وترك 
الـزواج لأسـباب ذكـرت في محلهـا، وولادتهام التي تحمـل طابع الإعجـاز، وكذلك النسـب 

جدًا. القريـب 
)يحيـى( مـن الحيـاة وتعنـي البقـاء حيّاً، وقـد اختيرت هـذه الكلمة اساًم لهـذا النبـيّ العظيم، 
والمقصـود بالحيـاة هنـا هـي الحيـاة المادّيـة والحيـاة المعنويـة في نـور الإيامن ومقـام النبـوّة 
والارتبـاط بـالله، وهـذا الاسـم قـد اختـاره الله له قبـل أن يولـد، كما جاء في سـورة مريـم )يَا 
كَ بغُِالمٍ اسْـمُهُ يَْيَـى لَْ نَجْعَـلْ لَـهُ مِـنْ قَبْـلُ سَـمِيّاً(. سـورة مريـم: 7، ومن هذا  ُ ـا إنَِّـا نُبَشرِّ زَكَرِيَّ

يتبنّي أيضـاً أنّ أحـداً لم يسـبق أن سـمّي بهذا الاسـم.
صفات يحيى )Q( البارزة:

أشـار القـرآن الكريـم إلى المواهـب العشرة التـي منحهـا الله ليحيـى )Q( والتـي اكتسـبها 
الله: بتوفيـق 

1- )وَآتَيْناَهُ الُْكْمَ صَبيِّاً (. مريم: 12، وهو أمر النبّوة والعقل والذكاء والدراية.
2- )وَحَناَنَـاً مِـنْ لَدُنَّـا...(، والحنـان في الأصـل بمعنـى الرحمـة والشـفقة والمحبّـة وإظهـار 

العلاقـة والمـودّة للآخريـن.
3- )وَزَكَاةً(؛ أي أعطيناه روحاً طاهرة وزكية.

4- )وَكَانَ تَقِيّاً(. مريم: 13، فكان يتجنب كل ما يخالف الأوامر الإلهية.
5- )وَبَرّاً بوَِالدَِيْهِ( فقد كان باراً بوالديه.

6- )وَلَْ يَكُن جَبَّاراً(. فلم يكن رجلًا ظالًما ومتكبراً وأنانياً.
7- ولم يكن )عَصِيّاً(.مريم: 14. ولم يقترف ذنباً ومعصية.

ولمـا كان جامعـاً لـكل هـذه الصفات البـارزة، والأوسـمة الكبيرة، فإن الله سـبحانه قد سـلّم 
 عليـه في ثلاثـة مواطـن: )وَسَاَلمٌ عَلَيْـهِ يَـوْمَ وُلدَِ وَيَـوْمَ يَمُـوتُ وَيَـوْمَ يُبْعَـثُ حَيّاً(. مريـم: 15. 

النبوة في الطفولة:
صحيـح أنّ مرحلـة النضـج العقلي للإنسـان لهـا حـدّ معني عـادة، إلِّ أنّـه يوجـد أفـراد 
اسـتثنائيون بني البشر دائمًا، فـأي مانع من أن يختصر الله هـذه المرحلة لبعض عبـاده لمصالح 
مـا، ويجعلهـا تتلخـص في سـنوات أقل؟ كام أن مرور سـنة أو سـنتين عىل الولادة أمـر محتّم 
مـن أجـل التمكـن مـن النطـق عـادة، في حني أنـا نعلـم أن عيسـى )Q( قـد تكلّـم في أيامه 
الأوُلى، وكان كلامـاً عميـق المحتـوى مـن شـأنه أن يصـدر عـادة عـن أنـاس كبار في السـن.

ةِ الْقَلْبِ التَّوَكُّلُ عَلى الِله(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )أَصْلُ قُوَّ
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نْيا الْخِرَةَ(.  ةِ الْقَلْبِ التَّوَكُّلُ عَلى الِله(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَرْبَحُ النّاسِ مَنِ اشْتَرى بِالدُّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَصْلُ قُوَّ

طَلبُ العلمِ مشقّة لَذيذة

ـــس  ـــري مؤس ـــم الحائ ـــد الكري ـــيخ عب ـــي ) H (، ان الش ـــيخ الاراك ـــى الش ـــة الله العظم ـــل آي نق
ـــد  ـــوم محم ـــد المرح ـــامراء أدرس عن ـــت في س ـــا كن ـــول: ) لم ـــم، كان يق ـــة في ق ـــوزة العلمي الح
حســـن المجـــدّد الشـــرازي، كانـــت لي حجـــرة في الطابـــق العلـــوي مـــن المدرســـة، وفي 
الصيـــف حيـــث تشـــتد حـــرارة الشـــمس، كان يلتجـــئ طلبـــة المدرســـة إلى الجـــوّ البـــارد 
ـــرق  ـــرة والع ـــى في الحج ـــت أبق ـــد كن ـــا فق ـــا أنَ ـــة ( وأم ـــت أرض المدرس ـــرداب ) تح في ال
ـــر،  ـــدة الَح ـــاوم ش ـــإزار لأق ـــزر ب ـــابي وائت ـــع ثي ـــت أخل ـــي، فكن ـــن رأسي ووجه ـــب م يتصبَّ
ـــية،  ـــاتي الدراس ـــر في معلوم ـــر وأتدب ـــت أتفك ـــاً كن ـــه عرق ـــب في ـــذي أتصبّ ـــت ال ـــي الوق فف
ـــلّ  ـــدي ح ـــتعصى ل ـــراراً أن اس ـــل م ـــد حص ـــن، لق ـــك الح ـــي في ذل ـــروراً بنف ـــت م وكن
ـــدة  ـــن ش ـــاق م ـــاب بإره ـــتُ أص ـــال، فكن ـــك الح ـــا في ذل ـــة وان ـــائل العلمي ـــن المس ـــألة م مس
ـــي.  ـــلّ أمام ـــد الح ـــري، واذا بي أج ـــل تفك ـــل لأواص ـــد قلي ـــتيقظ بع ـــم أس ـــام ث ـــر، فأن التفك

عن أبي إسحاق السبيعي، عمن حدثه قال: سمعت أمير المؤمنين )Q( يقول: 
ـــم  ـــب العل ـــه، ألا وإن طل ـــل ب ـــم والعم ـــب العل ـــن طل ـــال الدي ـــوا أن ك ـــاس اعلم ـــا الن ) أيه
ـــادل  ـــمَهُ ع ـــد قَسَ ـــم ق ـــون لك ـــوم مضم ـــال مقس ـــال، إن الم ـــب الم ـــن طل ـــم م ـــب عليك أوج
ـــن  ـــه م ـــم بطلب ـــد أُمرت ـــه وق ـــد أهل ـــزون عن ـــم مخ ـــم، والعل ـــيَفِي لك ـــهُ، وسَ ـــم وضَمِنَ بينك

أهلـــه فاطلبـــوه(. وســـائل الشـــيعة الحـــر العامـــي: 27، ص25.
ـــه في  ـــم بالتفقّ ـــول: ) عليك ـــد الله )Q( يق ـــا عب ـــمعت أب ـــال س ـــر ق ـــن عم ـــل اب ـــن مفض وع
ـــة  ـــوم القيام ـــه ي ـــر الله إلي ـــن الله لم ينظ ـــه في دي ـــن لم يتفق ـــه م ـــاً فإن ـــوا أعراب ـــن الله ولا تكون دي

ـــي: ج1، ص31.  ـــيخ الكلين ـــكافي الش ـــاً(. ال ـــه عم ـــزك ل ولم ي



فأعتبروا يا أولى الألباب

العدد )61( لشهر جمادى الآخرة سنة 1440هـ30

نْيا عِوَضاً عَنِ الْخِرَةِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )أَخْسَرُ النّاسِ مَنْ رَضِيَ بِالدُّ

الأذان دعوة للقاء الحبيب

ـــذ  ـــا اخ ـــام، وبعده ـــه الطع ـــت ل ـــه، وقدّم ـــت ب ـــه، ورحّب ـــتقبلته زوجت ـــاء، فاس ـــه في المس ـــزوج الى بيت ـــع ال رج
ـــن؟ ـــي الظهري ـــل صليت ـــألها: ه ـــا س ـــه معه ـــاء حديث ـــؤونها وفي اثن ـــت وش ـــؤون البي ـــن ش ـــألها ع يس

الزوجة : لا 
الزوج : لماذا ؟!

الزوجة : جئت من العمل تعبةً جداً ونمت قليلًا، فغلبني النوم حتى خرج الوقت....
الزوج : هل صليتي العشاءين؟

الزوجة : لا!
ـــيّ  ـــي وص ـــنا .. اذهب ـــا، حس ـــن فيه ـــا، تتهاون ـــن وقته ـــاة ع ـــن أداء الص ـــي تأخري ـــا حبيبت ـــاذا ي ـــزوج : لم ال

ـــاءين ... ـــت العش ـــك وق ـــاءاً، ولا يفوت ـــن قض الظهري
ـــل  ـــد وص ـــون ق ـــرض أن يك ـــاعات يف ـــدة س ـــد ع ـــن بع ـــل ولك ـــة عم ـــزوج في رحل ـــادر ال ـــاني يغ ـــوم الث في الي

ـــفره! ـــد س ـــادة عن ـــي الع ـــا ه ـــامة ك ـــل بالس ـــد وص ـــه ق ـــالة بأن ـــا رس ـــل له ـــل أو يرس لم يتص
 الزوجـــة تتصـــل لتطمئـــن عـــى وصولـــه بالســـامة،  ولا مـــن مجيـــب وتعيـــد الاتصـــال ويـــرن الهاتـــف! ولا اجابـــة
ـــب!  ـــن مجي ـــاث.. ولا م ـــان وث ـــرة واثن ـــال م ـــد الاتص ـــه .. تعي ـــت عادت ـــذه ليس ـــا ! ه ـــأكل قلبه ـــق ي ـــدأ القل ب

ـــامة .. ـــت بالس ـــل وصل ـــه: ه ـــرد بلهف ـــة ت ـــراً! والزوج ـــزوج أخ ـــل ال ـــاعات .. يتص ـــدة س ـــد ع بع
الزوج : نعم وصلت .. الحمد لله ..

الزوجة : متى وصلت؟!
الزوج : منذ 4 ساعات تقريباً ..

الزوجة بغضب: منذ 4 ساعات ؟ ولم تتصل بي ؟!!!
الزوج: عندما وصلت كنت تعباً جداً ونمت قليلًا ..

الزوجة : لم تكن دقائقاً قليلة ستتعبك إن كلمتني ..
ثم ألم تسمع رنّات الهاتف عندما كنت اتصل ؟!

الزوج : بلا .. سمعته ..
الزوجة : ولم ترد ! لماذا.. ألا تكترث بي ؟

الزوج : كلا ياعزيزتي ..
ولكنك بالأمس لم تكترثي عند سماع الآذان .. نداء الله ..

الزوجة بدموع محبوسة وبعد صمت لم يطل : نعم .. أنت محق.. أنا آسفة ..
الزوج : ليس أنا من علّي أن أسامحكِ...

اطلبي من الله المغفرة ولا تعودي إلى ذلك ..
فإن جُلَّ ما أريد هو أن يجمعنا الله بقصر في الجنة نبدأ به حياة أبدية ..

منذ ذلك الحين .. لم تؤخّر الزوجة فريضةً واحدةً...
ـــف في  ـــم يق ـــق إلى الله، ث ـــام في الطري ـــك إلى الأم ـــذي يدفع ـــو ال ـــاً ه ـــك فع ـــذي يحب ـــة: ال ـــن القص ـــرة م الع

ـــوراء. ـــودة إلى ال ـــن الع ـــك م ـــك ليمنع طريق
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نْيا عِوَضاً عَنِ الْخِرَةِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )أَخْسَرُ النّاسِ مَنْ رَضِيَ بِالدُّ




